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تعد المرحلة أل اجتازها هذا الشرق القریب خلال النسين سئة الماضية 
من أحفل مراحل حباة الشرقبما جریاتبا وكوائنها وأحدائها الجسامجويحسيه 
عصر نا المذ كور من عصور الا تقال › حو لت فه الملاد من حال إلى حلل 
وتطورت مظاهر الحياة فبا على اختلافبا من حسیةیمعنوية ٠‏ وق هذه 
المرحلة دالت :دول » ونشأت على آنقاضبا دول آخری » وزالت نظم قدعة, 
مألوفة فى الىك والثقافة » ووجعت نظم حديثه فى هذا الشأن . 

وحمل القول لمذه الفترة «يزاتها > وحسبنا مها أنها فترة نشب قنهما 
حروب عامة ل شبد هاهذا الكون مثيلاءوميزة:أخرى خطيرةطيذهالمر سول 
اتارخية , هى:هذا الوعى القوعی .:وتلك النقظة الشعبية العامة » إذ ر ينا هذه 
الشعوب العربية بل الشرقية , تعج بالشكوى » و تضج من الفساد والفوضی » 
تحسم هما الداء . وعرفت الدواء . فبی تلحف مطالبة بالاصلاح ونشدان 
العدل , وتتذمر عا أصاببها من تأخر وضعف » وتود او أنها جارت الامم 
الناهضة فى أخذها بأسباب التقدم والفلاح . 


وقد أصبح هذا الوعى عاما , والشعور الى ساريا فى جميع الظبقات ۰ 
خصوصا فى بعض هذه الاقطار » وكان الناءهون من شعراءهذهالفترة الطويلة 
وأدبائها أكثر تلك الطبقات وعيا ؛ وأعقبا شعورا با تصانیه تلك الشعوب. 
من آلام » أو ما يعتاج فى صدور أبنائهامن آمال. فكان التجاوب تاما ظاهرا 
للعبان بين هذه الطبقة الناجة من الشعراء والأدياء .وبينتلك الشعوب‌الشا كة 
المألمة > بل ه وكالتجارب بن‌الصدی والمحى من الاصوات :ول يدخرأوائك 
الشعراء وسعا فى الإفضاح والبيان عما بيش فى أعماق اللفوس › وقرارات 
القاوب » وقد تسنى للقوم أن يصوغوا من تلك العواطف الثائرة كلاما حا 
يغذى الارواح ويشيع فبا القوة والنشاط ويبعث الامل والرجاء . 

ومن البدپی والحالة هذه أن يكون آولئك الشعراء والاداء من طبقة 
الجددين المبدعين , ومن المسل به كذلك أن تممل مقاييس القدماء , وموازين 
القلدن الذين يوازنون فبا بين الجيد والردىء من القول أو الغث والسمين 
من الکلام » وما كانت تلك الموازين والمقايس القديمة البالية . إلا هذه 
الصذاعات اللفظية , والحسنات البديعية » هذا من جبة الالفاظ . ولا هذا 
الشمور المصطنع والعاطفة الكاذبة : غلوا فى الدح » وإقذاعافالحجو .وهذ! 
من جبة العی . إلى غير ذلك . لهذا أنف امجددون من شم اء الفترة 
الذ کورة وترفعوا عن ا محا كاة والتقليد ا 
الماضى , وتصويرا واضحا هوات الحاضر . ودعوة للخلف إل ترسم 
السلف الصالح » وقد سجلوا فى قصائدم كوائن الفترة e‏ 
على اختلاف أشكاها من سياسية:واجتماعية , وغير ذلك . وجمل القول بعد 
أن كان الآدب فى القرون الاخيرة ضر با من التصنع والمبالغات والاخبلة 
الباطلة أ صبح فى الفترة المذ كورة فناله رسالة سامية . 

کرد انم مود الشعراء فى عصرنا المذ كور , وذلك فى جملة 
البلاد العربية . فكان منهم فى مصر مثلا إسماعيل مسبرى و آحمد شوقى وحافظ 
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راهم کا كان مهم فى الشام شکیب آرسلان ‏ وعبد اليد الرافعى وغيرضما 
من آعلام الشعر والادب فى سوریا ولبنان » أما فى العراق فقد نبن‌رهط 
من الشعراء وق مقدمتهم جيل صدقى الزماوی ومعروف الرصاف الشاعران 
الأشبران فى هذه اللاد . 

وهذا الشاعر -أعنى الرصافى ‏ خليق بالدرس»وتیر يد كتا نخاس يتكفل 
بنقد شعره وأدیه والبحث فى سيرته وحياته » بل لا يستكثر تر يدأ كثرامن 
كتاب واحد فيه . إذ هو فى مقدمة أولئك الشعراء الماضين إحساسا ما عاناه 
الشرق والشعوب العربية المستظلة براية المملال من آلام ۰ وما حاك فى 
صدورها من آمال . وقد أجاد فى التعبيروالتصوير ناقلاماشبدهجيله من المآسى 
إلى الاجال القادمة » فقد ولد ونشأ وعاش ف الفترة المذ كورة » ولابس 
ما جرياتها وأحدانها » أدرك ثورة شباب الترك على الطفاة من سلاطين بى 
عثمان » بل كان له ضلع فى دعوتبم إلى إذ كاء تلك الثورة . وقد اتصل بزمرة 
من القادة الذي ناحالفهم الظفر نی قلب نظام الك البالى ق‌بلاد الدولة . 

تشبع الرصافى وهو نزيل القسطنطينبة بروح تلك الثورة ,وانتحل‌مبادا 
على علاتها . ومال إلى مشارب قادتها المذ كورين , ولا غرو فان الرصافكان 
پومثذ فى عنفوان شبابه وفتوته » وللشن ما حامن دخل وتأثير فى هذا الشأن . 

ومن الخطأ ظنمنيظن أن ثورةا اراك اذ كورةكانت مقصورةء ل قلب 
نظام الك فحسب > بل هىثورة عامة على سارنظم الملاد , غايتهاقلب النظم 
الاجتماعية قبل نظا لحك السياسية . وقد حذا فريق من قادتها حذو أمثالبم 
فى فرنسا وقلدوم تةايدا تاماء ورموا إلى مارموا إليه من أهداف فى الثورة 
الفرنسية الكيرى » ہا کان غريبا جريا من آراء الرصافی ومثله الزهارى 
- ولاش ك أن للشاعرين آراءهماالغريبة أوالجريئة - فان مر دهعلا كثر إل 
تأئرهما ببعض الغلاة لمأن بفلسفة الثورة الفرنسية» وكان هذا الفريق 
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من الغلآة پیتون ما يبيتونه للإسلام ۰ ويتأهرون على نظم الحياة للروحية , 
والثقافة الإسلامية › وفيهم من يزعم أن الدنآفة الشرق وأنتمسكهم بالإسلام 

علة العلل فى تأخرمم وعجزم عن مجاراة الشعوب الربية النأهضة . 

م يكن الثواركابم ‏ والحق يقال على هذا الغرار: بل كان وم 
بزل فهم عدد غير اليل هن الزعماء والقادة » يعد موذجافى الغيرة علىالشر بعة 
السمحاء ‏ والتفانى فى سبيل الإسلام » والعطف على أمافى الشعوب‌الشرقية» 
والشعب التركى ولا سما الجيل الذى أدركناه من أوفى شعو بالشرق للعقيدة 
الإسلامية , ولهذا ادعى بعض الباحثين أن رهطا من أولئك الغلاة اللحدن 
مدسوسون لابمتون إلى السلالات التركية الصرعة بسیب من الاسباب. 

هذا وقد انبعث عن شطط القوم ما انبعث من تحزب وشقاق بين 
الاتراك أنفسبم فضلا عن غبر هم فتفرقت الكلمة , وتعددت الأحزابوآل 
ذلك أخيرا إلى كثير ه نالماسى والکوارث المعروفة فى تاريخ الدولة العنمانية . 

والخلاصة كان الرصافی معدودا فىهذءالفئة الثائرةالغالية فى ثورتهاءکاتدل 
على ذلك جملة من آرائه المبثوثة فى که المنظومة والشورة ‏ کاأنه قد أتقن 
لغة | لاتراك واطلع على دجم نظما و نرا » واندمج فى البيئة التركية وخالط 
ساثر الطبقات فيها . ولا سیما رجال الفكر والسياسة . مجاريا للقوم فی‌آرامم 
ومذاههم الحديثة من سياسية وفلسفية . وما لاشكفيه كذاك أن الرصافی‌کان 
يكثر من التردد على مجالس القوم , ويغثى آندیهم ومعاهدهم الخاصة والعامة 
ويصنى إلى مایدوو فها من جدل عنيف فى القضايا المعضلة » الى كانت شغلا 
شاغلا للناس فى مناحى السياسة والاجتماع » فأصبحت هذه البيئة الجديدة الى 
اندمج فها وتأثر بروحبا مصدرا من مصادر [هامه وثقافته , وقد تیسر له مالم 
پتیسر لغبره , فاستطاع أن يفرغ آراءه وأفكاره الثورية الحديثئة فى قوالها 
العربية القديمة, ولاعجب فانه تخرج فيعلوماللغة العربية عل آشبر التخصصین 
مها من علماء بغداد وذلك قبل نزوحه إلى الاستانة . 
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نحن لا تشک رأن الثوار کانوا على حق فی‌کثیر من بواصهالثورة وأسباما 
ومنپا ذلك الجود السیاسی والجفاء الروحی اللذان اشتهر ما الاتراك القدماء » 
وهما من أقتل ال دواء فى هذا الشرق بآسره.وهنبا تفر بط السلاطین والحكام 
يحقوق الشعوب امحسکومة , ولذلك قوبل إعلان الثورة على هذا الشکل 
بالتهليل والتسكبير فى جميع بلاد الدولة, وغمرت المبور هنا موجه من الغبطة 
والحبور ليس لما مثيل » حى إنكاتب هذه السطور قد اندفع إلى تأییدها 
وتأبيد الحزب الذى قام بها إلى حد بعيد , كا اختير فى أوائل من اختير من 
أعضاء ذلك الحرب العاملين فى العراق . ول‌کننا نكر أشد الإنكار لو 
الغلاة » وإفراط المفرطين ‏ والخروج عن الصدد فى تقويض أسس الياة 
الاجتماعية الراسخة فى اللاد . 

لا بد للام فى میب الاعاصير من القاسك أو السك بأمراس النجاة» 
وما هى إلا الحافظة على دساتيرها فى الدن والاخلاق وف العادات الميدة . 

وجمل القول لا مناص للشعوب الفتبة الناهضة فى عصور التحول 
والانتقال من الحافظة على مقومات حانها , ومشخصات وجودها . وشعائر 
معتقداتها إلى غير ذلك من أخلاق وأوضاع صالحة . وقد ثبت على الاغلب 
أن الطفرة غير مأمونة » وا مالحا من عواقب وخيمة . 

استساغ الرصافى ما استساغ من‌آراء تلك البيئة الثائرة على علاتها , وجاهر 
عاجاهر به من شك وارتیاب فىبعض الاصول الاعتقادية الى لامجا لللشك 
فبها عند جپور السلمین. وكان رائده فى ذلك حر ية القول والرأى والاعتقاد 
وهو بدين بهذه الحرية »ویقدسبا النقدیس‌کاه» بل كان الرصافىومثله الزهاوى 
بان فى الجہر بارا ہما من هذا القبيل, ضربا منالجرأة والإقدام . ويعتقدان 
فى الصمت نوعا من امین والریاء , إلى هذا ونحوه ما أسخط علهما رهطا 
من رجال العلم والدن » وأحفظ كثيراً من الادباء المعروفين بأصالة الرأى 
والاتزان فى غير قطر من هذه الاقطار العرببة . 
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غیر أن الناظر فى ديوان الرضانی يد فيه إلى جنب ذلك آقوالاتدعو إلى 
الرفق. فى مقاضاته , والتأنى فى مؤاخذته » ومن هذه الاقوال ما يدل على 
الإمان واليقين . وتنزيه اليارى ( جل اسمه ) فضلا عن الاقرار ربوبیتیه 
ووحدانیته » وبين أيدينا. وصية لارصاف هی آخر ما وجد له مکتوباً خطه 
قبيل وفاته , وقد شبد فم أنه ميت عل دن الفطرة . فی جدوى لنا بعد ذلك 
فى غمزه . والطعن فيه من هذه الناحية ؟ 

أما الإسراففى اجون . ومقارفة المعاصى , ونحو ذلك فلهم! فىالشريمة 
حك آخر كالا خن . وليس من شأننا التطرق إلى هذه الجبة . وم تکتب هذه 
الكامة من أجل الخوض فى هذا الموضوع . 

وعل هذا لا أن نعد الرصانى من خلط الحسنة بالسيئة فى أدبه , وقد 
رضى لنفسبه تخط الحدود > وم يعرف لينا أو هوادة فى نقده وسخربته 
وهجوه المقذع » فكأ كالريح إذا هاجت عاتية نسكباء تأفی على ها مرت به 
لمأ يقع فوقه » وتحطما لمن يقف فى طر يققه . 

وشعره طافح بالعبث والنجون » قلبا سما به عن مستوى الحاة المادية » 
ولا بدع فهو من الأدباء الذين ي>نحون بأدهم إلى الواقع . وخاطبون به 
العقول ولا شأن لحم فيه بمخادلبة القلوب . ولا بمناجاة المثل العليا . 

ولبس من الحكة فما أرى تسج من ينسجون فى الاداب الرفيعة 
والفنون السامية عل هذا المنوال > فالحكة هی الاعتدال والاقتصاد فى كل 
شىء . وتجنب الإفراط والتفریط . وخير الذاهب الادية توسط ذوما 
بين السبح فى عالم الآوهام والآخيلة الباطلة وبين القرغ فى حمأة المادة . 
وقد انمرد الرصافی بطر يقته هذه عن معاصريه من څول الشعراء وم يعن 
وحافظ إبراهم وأحمد شوق وغير هؤلاء . إذكانوا إلى القصد والاعتدال 
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فى مذاههم الا دية المذكورة . وهنه دواوینهم شاهدة علىما نقول » ومرد 
ذلك إلى الاختلاف الشدید فى المنشأ واليئة »كا مرت الاشارة إلى ذلك . 
فالرصافى قدر له أن ا ال مزات ؛ تهر 
قلاقلبا العروش , وتدك أحدائها معاقل ذوی السجان أما قرم فد قدر مم 
أن يعيشوا فى بيئة آخری لا شك أا تختلف عن البيثة السابقة .: 

و مجمل القول ينحو زاوا سوس تمد عن ارال 
يراه هو عقلا مطلقا ولا يعول فى حكمه إلا على الواقع ‏ والتعویل على أحكام 
العقول فق الأمور العملة جائز مألوف . ولسکن yS‏ 
أحكام هذه العقول الضعيفة القاصرة فى عط الحياة الوجدانية » وما يتصل 
نه من دن وأدب وشعر وفلسفة ؟ وم ضل المقلیون وال‌ملیون ال واقعون 
فى هذه الفجاج الواسعة والاجواز العميقة . وما أبعد ااسقة بين مراتب العم 
والعمل وبين مضطرب العقول ومطمأن الارواح والقلوب ! 

۱ وفما نعانيه ونشبده اليوم من اضطراب وفساد فى ااة » ومن خوف 

وقلق يستعبدان الناس ما فيه من عبر ودروس بالغة وهذا موضوع خطير » 
حجة الا ذواق الرفيعة والمعانى السامية فيه حجة دامغة » وحجة الجدل والمراء 
حجة داحضة . و اللحث فى ذلك باسح لیات وش( ولسکنه خرج بنا عا 
نحن «صدده الان 

ولا شك أن شعراء هذه الفترة السااف ذکرم ( وارصانی مهم فى 
الطليعة ) قد أحسنوا فى توخى أشرف المقاصد » وأنبل الاغراض وأوكدها 
صلة بمصالح الجاعات » فأشادوا محاسن الحرءات » ونددوا بمساوىء 
الاستبداد » وانحلال الأخلاق لدى الطبقات الحاكة . کا شرحوا للنشء 
وغيرهم سنن العم ران » و نوامي سالكون فى رق الشعوب وانحطاطبا . وتقدم 
الامم وتقبقرها على غرار ما يفعله الاطباء الاساة » ورجال الاصلاح وقد 
تطور الآدب فى زماهم .نظما وثثراً وأصبحت له كا قلنا رسالة عامة وغاية 
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ٍصلاحية فى الحباة » بيد أن الرصافى من بين هؤلاء ذهب إلى خاطبة العقل 
أ كثر من ملاحاة العاطفة والوجدان . وكانت دعوته إلى الاعتبار بالحقائق 
الواقعية فى هذا الكون فقط . والعناية الظاهر المادية وحدها فى هذه 
الحياة . وهنا تکون مداحض الاقدام وشطط العقول وفتة الافکار , 
ومن هذه الناحية كانت له تلك الشطحات . فبو يمن خلط الحسنات بغيرها 
فى أده کا تقدم القول فى ذلك . 

وقد أصبح أدب الرصاف الآن فى ذمة التاريخ وسوف بمخض الزمن 
تنيجة هذا الآدب » ويصدر التاريخ حکه فى مبلغ الجدوى الى عادت عل 
شیابنا وناشتتنا من اتباع هذه الطريقة أو تلك فىالاداب الحديثة ‏ وإذاتأملنا 
التائج الى حصل علبها شبابنا فى هذا المنحى من مناحى الادب والفكر, أو 
9 الهاج من مناهج التر ية والتعلم 'لم جدها تناج مثمرة ٠‏ شاب 
حائل الآلوان ‏ متبان الشارب » لا هو شرق يدرك ميزة الحضارة الشرقة 
ویتذوق روحانة الشرق » ويدرك الحكمة من رسالة الرسل والانبای 
ولا هو شباب عرب فى جرآته ومغامراته أوفى نشأته الاستقلالية » ومیله إلى 
التعاون والتظام . ولا بد لنا قبل ذلك من الوازنة بين محاسن هذه المذاهب 
ومساو اء وبين مناحی الضعف والقوة فى الذاهب الذ کورة . 
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مضى القول ف البيئة الى عاش فا الرصافى إلى ما بعد رسوخ الحم 
الدستورى فى البلاد التركية » ومن ثم توالت الحروب من البلقان إلى 
طرابلس إلى امن وغيرها من بلاد الدولة ء إلى أن اتصلت بتلك الحرب 
الكبرى , وهی الحرب الى انضم فہا الاتراك إلى حلفاء ثهم ارمان » وى 
أثناء هذه الحرب الكبرى ار العرب فى الحجاز E‏ 
ملك العرب » وأعلن القوم استقلالهم وانفصالمم عن ال جاءعة العانة . 

انقسم قادة اارأى فى البلاد العربيةحيال هذا الحادث » وفی سبیل تنظم 
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علاقاتهم بالاتراك إلى قسمين : قسم يرى ضرورة الاتفاق مع الترك ضمن 
الجامعة الإسلامية أو الثانية على شرط حصول العرب على قسطهممن الحم 
الذانی أو( اللامركرية ) کا کانت تسمى إذ ذاك . ويرى أصحاب هذا الرأى 
oe‏ وقد تكائر أنصار إلرأى الذ كور بين 
العرب أنفهم بعدنشوب تلك الحرب الكبرى » متمسكين بعروة ال جامعة 
اسلا موجسين شرا من غدر بعض الدول العظمی المعروفة عطامعبا 
الاستعمارية . و نکبا بعبودها القطوعة للامة العربية . وکان الرصافى ومثله 
الزهاوى من >نحون إلى هذا الرأى وذلك قبل ظفر الحلفاء وتسليم الاتراك 
لحم بدون قيد أو شرط » ولا عجب فقد كان هذا الشاعرآن‌غرسین عن عراس 
الدولهبل كان كل مهما ريداً لنعمة القوم » وما كان هذا الموقف من الشاعرین 
فى رأى بعضهم [لامن قبيل الوفاء وعرفان اميل . 

آما الفريق الآخر من قادة الرأى فى العرب ٠‏ فهم لايرون مندوحة عن 
إذكاء ثورتهم على الا تراك . وقطع كل ماكان هم منصلة بالقوم. لان‌العرب 
جر بوا الاتراك مراراً , وقد علتهم التجارب آن‌احصول من ۳ معلى قسط 
من الحرية أو الك الذاق ليس فى حبز الامکان, وقد هال أصحاب هذا 
الرأى إلى تأييد الثورة الماشمية . وما شجعهم على ذلك ماجرى على أحرار 
العرب وشبامم الناهض من تقتيل وتشريد على يد ( جمال باشا ) القائد التری 
المشبور. وموالذیادعی أن شبداءالعرب تآمروامعالاعداء عل‌سلامة الدولة . 

ومن هذه الناحبة كان بعض قاد ةالثورةالعربية ينظرونشزراً إلى الرصاى 
بعد نزوحه من الاستانة إلى سورية فالعراق . کا كان الرصافى يبادل القوم 
ذلك النظرالشزر عثله فى كثير من الاحيان » وهذاسبب‌من أم أسباب الجفاء 
وفتور العلاقات بين الرصافى وبين بعض شبابالعرب . وهوالامرالذی‌آدی 
أخيراً إلى عزلتهفى بعض الأرياف العراقية وانقطاعه عن قرض الشعر » إلا 
إذا ألحت البواعت والناسات . 
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1 مالرصاق فى ناحية ريفية تبعد عشرات الامیال عن بغداد»وكان خلال 
|فامته ۷ على الاغلب يعالى أزمة نفسةعشيفة . وذلك‌من جراء الصیر الذی 
لم يكن يتوقعه هو ولا غيره من الناس ل لنفسه » والدليل على أنه كان يعاق تلك 
الازمة اتخاذه زى البدو والاعراب » وظبوره أمامالناس بذلك المظهر لشن 
والمماذلالغربية » بعد أن کان ایز من نار على عل فى محافل الادبالبغدادية . 
وهكذا استراحالرصاق إلى طريقة من طرق الرمزو الإحاء » فى بث الاحتجاج 
والانکار . واطمأن إلى هذا الاسلوب فالتعريض بسوءالمعاملة »والاجحاف 
الى يلقاه أدباء البلد . وم يكن لرصافی على الظاهر بد من الالتجاء إلى هذه 
الطريقة الى رمز مها إلىةلةالمبالاة ٠‏ وعدم الا کتراث‌به و بطقته من الادباء 
وذلك بعد أن أعبته الیل » وكل لسانه من العتاب والحساب . 

ومن رأينا أن الرصافى ۸ يوفق أيضأ فى لفت الا نظار إلى مقاصده 
وأغراضه من هذه الناحية » ولك لاسباب لا نظا تخن على النقدة الالباء 
بعد تأملیم فى بعض ما قدمناه . 

كان لكل من الرصافى » و من جفاه وقسا عليه من القوم عذره الذى 
يتتحله وحجته الى عتم اء فأما الرصانى من جبته فكان حمل ذلك على 
محسحقه ومنزلته فى الشعر والآدب » وفما أداه بواسطنما من خدمة لقومه 
و للاده . فانه أذاع للعراق ذ كرا هد ويف اه دعو واي : 

وأما القوم من ناحيتهم فکانوا ينكرون على الرجل صرامته وشدته 
وشذوذ آرائه حا ٠‏ ولا حتملون نقده اللذاع وإسفافه فى الحجوو الإةذاع. 

والحقيقة الى لابد لنا من الإصحار بها مما كان موقفنا من الفريقين » 
هی أنكثيراً من أعلام الآدب فى هذه البلاد منمورون » يكابدون شلف 
العيش ويقاسون الآمرين . ولا سبب لذلك على الا كثر إلا بلادة الشعور 
وجفاء الطبع اللذان جبل علهما رهط من القادة والزعماء » وما عرفوابه من 


۱۳ 

شح وتقتير على نوابغ آمهم فى الفنون والادب > وما اشتهر الوم‌ه من جمود 
شديد.فى تشجيع حركة الذشر والتأليف والاخذ بيد الباحثين والمؤلفين. 

وما يضاعف الآسىفى هذا الباب أن فضل الآادب لامجحد , وأثره لا ينكر 
فا ناله العراق من صيتحميد . وماحصل عليه منم ركز سام . وذلك خلاف 
السياسة » فقدكان ولم يزل ثم السياسة أ كبر من نفعبا فى هذا الشأن . 

ول لا يكون ذلك كذلك فى بلد كثيرا ماتسند مناصب الدولة العليا فيه 
إلى غير أهابا . ولا یستتی من تلك المناصب العالية الوزارة الىبقالهاوزارة 
التربية والتعلم ,وهی الوزارة المرجوة المؤملة فى [نهاض القوم من كبوتهم 
والاخذ بأضباعبم وإقالتهم من عثرتهم . وذلك على الوجهالذىتقوميه أمئالها 
من الوزارات فى البلدان الناهضة؟ 

© ۱ 

وإذاكان لكل شاعرفل مة واضحةفى شعره ‏ ولكل آدیپ موهوب 
ميزة كيرى فى آده > فان للرصاف فى شعرمميزتين : إحداهمامتصلة هذا الشعر 
منناحية المعنى والميزة الاخری نتصلبه من حيث المبنى . 

فأماميزة شعر الرصافى منحيث معناه » فبى استقلال فى الرأى والفکر 
ومجاهرة بالعتقد على علاته » وتعبيرعنكل مابجول مخاطره . ولوكان فیه‌مافیه 
من الخروج على كل مألوف حترم فى بيه » وله فى شعره آراء غابة فى الجرأة 
كا لا خن » ویکثر فى أده اجون » ومن مجو نه مالم ينشر فى ديوانه ليذاءته 
وإسفافه فيه إسفافا قد يترفع عنه الرعاع » وقد يتحاماه أدنى طبقات الناس 
مروءة وفتوة , وما أشبه حباة الرجل وطریقته‌من هذه الناحية نحياة مشاهير 
الجان المعروفين بعبثهم فى بعض عصور الدولة العباسية بغداد , وما أشبه 
طريقته بطريقة الوم . ۱ 

وبعد فلا غرض للرصافی‌من ذلك كله على مایقول هو فى أشعاره إلا 
تحرير العقول » وتنوير الافكار , واستخلاص الحةائق > والقييز مها وبين 


۱ 

الآأوهام والخرافات , ومن تم التخلص من راء المرائين و نعاقالنافقین .فبل 
وصل الرصافى إلى غرضه ‏ وهل دنامن غايته ؟ من رأينا أنه كان قلیل التوفیق 
فىهذا السیل . کا کانت جپوده .- على آنهاو الق بقال جبودطويلةمضنية ‏ 
ضئلة الجدوى » وما ذللك إلا لانه ارتكب ما ارتکب من هفوات » وسار 
او وی یوس یه صل إلى مراده ؛ بل كان دور 
الوصول إليه خرط القتاد » و الدلیل على ما تقول أن خطته هذه ألبت عليه 
من ألبت من المعارضين . فنهم من احتج عليه آشد احتجاج » ومنهم من 
انبرى لتفنيد آرائه إلى غير ذلك عا نقص عيشه أحوج ماکان إلى الحدوء 
ورغد المیش 

وللرصافی ومثله الزهاوى أسلوب خاص ينظمان بموجبه الشعر فى 
موضوعات العلوم الكونية وبعض السنائل الطبيعية أوالرياضية . تقرأ هذا 
الشعر فكا نك تقرأ فصلا لكاتب كتبه فى موضوعه » فبذا الشعر لا يفرق 
عن الاثر فى شىء » ولست من يعجه هذا المذهب مطلقاً , ولم أجد فيه ميزة 
من ميزات الشعر » ولاأدرى لماذا أولع الشاعران به ؟ والغالب أنهمانسجا 
فه على منوال بعض شعراء الاتراك . 

هذه هی ميزة شعر الرصاف من حيث فعناه , وهی دون ميزة هذا الشعر 
من ناحية مبناه » [ذمن رأينا أنالميزة الکبری فى شعرالرصاف لاتوجد إلافى 
رصانة مبانيه » وقوالبه الشعرية : ديباجة فى غابة الصفاء » وین فى منتبی 
الاشراق, وألفاظ فىأعلى رتب ال جزالة » ولعل هذا الشاعرکان فی‌هذا الزمن 
الاخير نسیج وحده فى الاطلاع علىغريب اللغة » و تقسدآوابدها . وامتلاك 
أعنة فصحباً وشواردها . 

ولانغلو إذاقلنا إن العراق بل بلاد العرب كافة لمتشهدله ضرینا منذقرون 
و بعضهم بول منذ سقوطدولةالعباسسينف بغداد »وكا نما أ بت له شدتهو صلا بته 
المعروفة فى مقاصده ومعانه الشعرية إلا أنتلازمه فى ناحة المانى والالفاظ 
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فپومن هذه الناحية قليل النظيربل هو مثال حتذى به فى هذا الان . 

كنت أتوق إلى الوقوف على كتا عن الرصاف ‏ قبل لى إنه لبعض 
المختصين به من أداء بغداد » وبا آنا كذلك إذ زارنی فى هنزلى الاستاذ 
الفاضلالسيد بدوى أحمد طبانه مدرس‌الا دب فى كية المعليين ببغداد وأطلعى 
على هذا الكتاب فإذا هو عبارة عن دراسة مستوفاة فى الموضوع . 

وعاراقی جدا أن بضطلع با مؤلف معری فيحوز قصب السبق فى هذا 
المضمار على أدباء العراق » وقد تصفحت الكتاب فاذا مؤلفه الاستاذ قد ألم 
بکشیر من النواحی الى ینیغی الإلمام مها فى هذا الشآن ‏ فل يفته البحث فى بيئة 
الرصاف ومنشئه وسيرته وفنه وشاعريته إلى غيرذلك .وقد کون آراءهفالنقد 
وذ كر ما للشاعر وما عايه ۽ والوازنة ببن محاسنه ومساويه فى الشعر والادي 
تكوينا لطيفا يدل على تجرد وإنصاف فى كثير من فصول الكتتانٍ . 

هذا إلى أن الاستاذ فى طلبعة المكيرين المعجبين بأدب هذا اشاعر کا 
يلوح لنا من فصول أخرى من الکتاب ٠‏ 
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ولايخق أن الرصانی شاعر مكثر, له ديوان كبير الحجم , وهومع! كثاره 
وضخامة ديوانه شاعر علق ید ذلابد لمن بتوفر على وضع کتاب فه من 
فراءة جل مانشر وما م پنشر من شعر الرصافءوالتوفر على نقده ودراسته 
وف ذلك مافيه من جبد مضن لايضطلع به إلا الكفء القدير . وهذا مابذل 
الاستاذ او لف - حفظه الله فه جبد الطاقة . 

وقد أفادنى لقاء السید الولف أثناء البحت ف‌موضوع كتاه فائدةأخرى, 
وهأ لى متعة ثانية وذلك من ناحية التعرف إلى نموذج حى جمع إلى أدب 
الدرس كرم الشمائل وأدبالنفس . 


١1 

هذا ولا بد لى من القول بأنى اختلفت مع مؤلف السکتاب فى جملة من 
آرانه » و(أتفق معهافى استنباط بعض ما استذبطه » واستنتاج بعض مااستنتجه 
فى هذا السكتاي. بيد أنهتلق ذلك برحابة صدر وسجاحة خلق .وقد شاءله أديه 
آن‌شت تلك التعاليق والأقوال وسيطلعالقراء علیهانی مواضعبا من‌الکتاپ . 
وحسبى الان تقدیم هذا الكتاب الصنف فى الرصاف إلى كل من بعی بشتون 
الآديالعرىالحديث . و نقدالشعر والشعراءالحدثين . ولست أشك فىأن عدد 
من يشاطرنى رأ فى نفاسة هذا الکتاي و فضل مولفه عدد غير قليل . 

وإلمالله بهل أن يحعل التوفیق حليفاله » إنه ولى التوفيق >١‏ 


۷ صفر سنه ١۴١١‏ كور وا ره 
۸ کانون الثالى سنة ۱۹۷ صما السب 
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أنا ابن د جلة معروفا بها دی وان يك الا منبا لس" برو فى 
( ارصافى.) 


هم مره 


اا کے يهم 
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فى الشعر العربى إلى عبد الرصاق 


لم يستطع أدب أمة من الأمم النروض بما استطا الادب العربى أن 
ينبض به فى التعريف بالامة العربية هذا التعريف الشامل الذى بدأ الارض 
الى دب علیبا هؤلاء العرب » وانتبی إلى السماء الى أظلتهم » يشجعنا على هذا 
الاعتقاد قلة المصادر الى يمكن الاعتماد علبا فى تبين حياة العرب الآواين 
وطرق تفنتهم فى آسباب الرزق ٠‏ والضرب فى أودية الاو ٠.‏ 

استطاع الناس أن يعرفوا كثيرا عن مصر القدة بالكتب الى لايتسرب 
لپا الشك . والتى وصفت حياة المصريين وتقاليدم وطقوسهم» سواء من 
ماخطهالكبنة ورجالالددن ىكتاب ألموتى ووه , وماسجلهالرواد الذ, نأمو ۱ 

وادى النيل فىكتب رحلاتهم و وأسفارم, 1 كذلك بالآثارالى خلفبا المصريون 

القدماء ٠‏ والى لا تزال شاخصة إلى اليوم» ماثلة للعيان با نقش عليبا من رموز 
وكتاباتيحد فيها المؤرخ والباحث مايفسم لما الطریق وینیرطما نبخ البحث 
فما حاولان من استخلاص ما يبغيان من الحقائق عن الصر ین الغابرين ۱ 

7 وى داك أمة اليونان > وإن كان لهذه الامة أدب عریق بتجل 
فى الإلياذة وغيرها م نكتب‌القصص والاساطيرودواونالافكاروالمعتقدات» 
ولكنانرى أن هذه الآثار الآدبية انات إلا الكثير عا يلق الضوء 
على تاريخ الامة اليونانية وعقائدها : تسنانذها معرفة تامة بأحوال البلاد 
وملوكبا وطبيعة أرضها » وما أكتنفها من مظاهر الطبيعة . 

و لامة الفر س حضارة مذ كورة ولكنها مسطورة » يقال أمر بنسطيزها 
ملوكها , وأولو الامر فبا تسطيرا بد الباحث فيه غنيته . 
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وليس الام كذلك بالنسبة للأمة العريية التى اختطت حبانها فى هذه 
المواى الشاسعة بين حل وترحال ٠‏ فم يؤثر ها کتاب » ول يعثر لها على أثر 
يعتد به فى هذه الناحة . 

وما استطاع هذا المأثور عنهم س جيد النظم وال وت أن متك 
بهذا التعريف الشامل خير نبوض فى عصور الجاهلية » واستطاع الادب 
العرنى وحده أن ثبت أنه مصدر كبير فى العصور التالية » بحيث لم يعد من 
المقدور تغافله فى معرفة زمان » أو طببعة مكان ‏ فى صدر الاسلام ٠‏ وأيام 
ب آمة وافتدت حدود الادب ف العهمر العباءى إلى أفاق بعيدة » فلا مناص 
عنه ‏ رغم ما کتب عن هذا العصر من كتب التاريخ والسیر - من يبحث 
عن الحقيقة من جباتها المتعددة . و أنحائها الشاردة ! 

فلطائفة الجادين أدبا > وللماعة اللاهين أدماء ومنهذين اللونين وغيرهها 
من فنون الآدب امتطعنا أن نقف على كثير من ألوان الحياة المتباينة فى 
ذلك العصر الزاهر الزاخر . 

ولیس لنا أن نستطرد فى هذا الآمر › ولا أن نستشبد عليه ما يؤيده » 
فكتب الآدب وحدها كفيلة بإثباته » وفى سطورها الموشاة بالنظم والثثر 
الكفاية . 

ونحن مع ذلك مضطرون إلى وقفة قصيرة تجاه العصر العبامی » مادمنا 
تتحدث عن العراق » وأدب العراق » ومعروف الرصافى شاعر العراق, 

فلقد اختط أبوجعفرالمنصور بغداد فى بقعة هی ملتق الحضارات البابلية 
والأشورية والفارسية والارامية » وملتقّالآديان والمذاهب على ضفتّىدجلة » 
وشاء الله أن تردهر هذه المدينة الفتية ما ازدهار » وأن تموج بالعلیاه ٠‏ 
وزخر بالآدياء » و إلا أرباب الفنون » وذوو الواهب من سائر 
الملل والتحل . 


۱۹ 

واعتل أريكة الك فى حاضرة العروبة الكبرى الضراغم الشداد منبى 
اعباس , وأخذت الخيرات تتدفق على هذه الحاضرة من سائر أرجاء املك 
الإسلامية المترامية الاطراف. فزاد الخصب , وعمرت الارض ‏ وتثقفت. 
العقول ننيجة للبضة العلبية الشاملة . وأم بضاد کل متطلع إلى الجد ۰ وكل 
متتجم للثراء ۰ والخلفاء والولاة من وراء ذلك عدون لحم فى حبل العطاء »: 
ويفتحون باب‌النوال على مصراعيه, فأتخمو ابعدالمسخية. و أئروابعدالخصاصة . 

ولقد أحدث هذا العطاء > وماجر إليه من العی ما لم يسبق له مثيل فى 
عصورالعربية تنافسا بب نأولى المنزلة ؛ طمعا فى مجد مخلد خلودالادب » تنافسا! 
ين الا دباء على الإجادة والسبق » ليظفروا بأعظم قسطمن العطاء. والحظوة 
والتقريب ومن ورائہما غنى يساق سوقا . 

ذ کرالرواة ومني م آبوالفرج ‌الاغانیآن سلما الخاسر خلف ثروة مقدارها 
خسون ألف دینار وألف ألف وخمسمائة آلف‌درم غير ااعیاع , وقدخلف. 
مروان بن أى حفصة أ كثر من ذلك > ومثلبما فى هذا جمبرة من الشعراء 
غير مبذريهم الذين كانوا يفوقونهمكسبا » ولا يبقون على ثىء ءا كسبوا 
کا نواس (۱) . 

وقد عد هذا ف الك ار انا 7 
وامتد ذلك إلى نواحى الشعر فشمل ألفاظه وأسالبه . ومعانيه وأخيلته ثم 
أغراضه وفنونه » ما ده مفصلا فى كتب الآدي وتارعخه . 

وهذا ازدهر العصر العباسی حی لم يساوه فى ازدهاره عصر سابق » وم 
بلحقه فيه لاحق » وظلت بغداد خمسة قرون تشع منها أضو اءالعل والمعرفة فى 
روع البلاد العر ببة وتجاوزتها إلى بعض بلاد الغري التخطهة ف دياجير 
الظلام إذ ذاك . 

(۱) تاريخ الآدب المربى فى العصر العبامی . تأليف السباعی ييومى . 
نقلا عن الأغانى : 


۲۰ 


. وحل بالعراق رس لالخراب والدمار > جماعة التتارالهمج » فقوضوا هذه 
الحضارة السامقة الى بناها العرب بأيد.هم فى.هذه القرون » لولا أن قيض الله 
ذه الحضارة من احتضنما » ورعاها من كد الكائدين . 

وكانت فترة ظلام غشت وادى الرافدين > فأطفأت هذه الجذوة الملهبة 
وعبثت بسراج الع » وطوحت بآثار الفضل > وطغت على حديقة الادي » 
فصوحت زهرها وكرها . 

- وقد عودنا الشعر أنه السجل الذى تطوى فيه صور العصور ء فيطالعبا 
الخلف. فيرون فهاصورة إن لم تکن مطا بقة للا صل ففيواميزاته.وفى أجزائها 
سماته . لما عرف عن الشعراء من‌صدق الحس » وصفاء الحواس » وم الذين 
يترون با يسود البيئة الى يعيشون فها » ويرسمون فى شعرم صورتها ,لذلاك 
فقد سجل الفساد الذى أصاب البلاد العربية فى هذه الفترة » بل لقد أصاب 
الشعر نفسه الفسادكا أصاي مناحى الحياة الختلفة . 

وكان آم أسباب هذا الفساد جور الحكام » وجبلیم , وأعجميتهم » 
واهتهامبم باحتجان الثروة دون العناية بصحة أو تحارة أو صناعة أو زراعق 
وكان هنالك البخ ل الشديد على الشعراء بعدالعطايا الى كانت تنوء مباكواهليم» 
بل عدموا القوت» فانصرفوا عنهذه الصناعة الكاسدة »يضر ونف منا كب 
الارض‌جر با وراء العيش والمّاسا للرزق, مادامت هذهالصناعة لاتکفل طم 
مایقم أصلابهم ؛ وما دام هؤلاء الحكام قد سدوا فى وجوهپم أبواي الطلب 
9 م لايغبمون قدر مايقال فهم »لاثم أعاجم »وی لم المطاء ؟ ويس 
الذى يأخذ من شأنه العطاء ! 

وخير مصور طذه الحالة البئيسة قول عبد امحسن الصورى : 

وصناعی عريةوكاننى ألق بأحكثر ما أقول الروما 

فلمنأقول؟ وما أقول؟ وأين لى ' تأسير ؟ لابل أين لى فأقما ؟ 


۳۱ 


وانك لتقرأ القصيدة من قصائد هذا العصر فلا تجد إلا معنى تافها » وإلى 
جانبه تجد تكلفا لفظيا واضحا » حتی ليخيل إليك أنالتفنن ف جع الحسنات 
البديعية هو الغرض الاول للشاعر > ولس ذلك لثیء سوى إقفار العقول» 
وجدب القلوی من كل معنى جليل وعاطفة قوبة : نجة لانحطاط الثقافة 
وجور الحكام . 

وهنالك ظاهرة آخری فى شعر هوّلاء الشعراء » وهی‌التقلید للسابقين من 
الفحول فى عصور العربية لزاهرة » ولكنه تقليد سم » ولي سالدكحلى 
العينين كالكحل! فقد تحد التغزل والا فاش وتمد الخربات ولو !يكن أصحاب 
ذلك من الومین بالحسان » أوالمعاقرين لابنة الحان وتقرأ لم ال بباتالجاسة 
تعس فبا صليل ااسیوف ‏ ومثار النقع . ووقع سنابك الخيل ؛ ول يشبد 
قاتلوها حربا » ول يقبضوا على قاثم سيف » أو عامل رمح .ول يمتطواصبوة 
جواد ! وإنماهى رغبتهم فى محاكاة الجيدين من الشعراء فى عصور الازدهار : 

كانت هذه حالةالادب عامة » والشعر خاصةءأيام هولاءالغزاة الآفاقين» 
ولم يكن عبد الآتراك العثمانيين أسعد من هذا العبد , جوراشامل » وعسفت 
باد. واستنزافللاموال » وإهمال لمرافق الدولة : وعملفى غيرهو ادةللةضاء 
على كل أثر للعروبة ومناهضة للسانها القويم» وأدبها المكريم » واهتهام بعض 
قادتهم ( بتتريك ) الامم العريية ولا سا فى أخريات هذا الدور من أدوار 

بخ » فأخذت لغة الضاد تتضاءل وتنزوی . لولا أن صانها الله بكتابه 
الخالد وحديث نيه الکریم» وكلاهما أس العقيدة وليس من اليسير التحلل 
من أسس هذه العقيدة . إذ لم يبق للقوم غيرها ! 

آما العراق ف العبد الثانى فقد اعتوره ما اعتور سائر البلاد العربية 
ولكن مصر تخاصت من ‌العث انين قبل هذه اللاد فى عو د ثلاثة : أولما عبذ 
الممالك , وثانها ابام الملة الفر نسية على مصر بقيادة نابلیون‌بونارت .وال 


۳۳ 


على يد مد على باشا رأس الاسرة العلوية المالكة . بتی العراق بان تحت 
الحم العئانى إلى نهاية الحري العامة الاولى الى نشبت سنة 4 ۰۱ على أن 
العبد الثانى لم بجر على غرار واحد فى الح والجور » فن أوله الاسنبداد 
الذى قبع العراقيون طوال أيأمه فى عراقهم » وفقدوا كل اتصال بالخارج 
ويمكن عده عبد العزلة عن كل ما هو أجنى من حضارة أو ثقافة كا بقيت 
مادة الثقافة عرية بحتة » إذا ما استثنينا ثقافة الجالية التر کة » ومادة الثقافة 
العريية الى أشرنا إلهاحدودة؛ منحصرة فى مدارسة القرآن‌الکر جروعلومه» 
وحفظ شعر الآولين وقدر تافه من العلوم الكو نية. 

وق هذه الفترة أعرض أبناء البلاد عن السياسة » أو أعرضت عنبم 
السياسة » فليس شم فى السکثیر الغالب طموح إلى منصب أو تطلع إلى وظيفة 
فانصرفت جپود أذ کا هم . وذوى المواهب منهم إلى الآدب » فكانت هناك 
نجضة أدبية عواملا دینه حته مت الاقام الجنوبة » وکان مركز هذه 
الهضة بعض حواضر الفرات وأشبرها النجف والحلة » وقد اقتصرت عل 
الشعر دون النثر غالبا » ویصح أن يسمى هذا الشعر ( الشعر العلوی )» 
أو ( الشعر الحسينى ) > وموضوعه ما ساة الحسين وغيره من أنمة البت . 
ولعاطفة الولاء والتماى فى محبتهم » ؛ أبلغ الآثر فى ازدهارهذا اللون‌من الشعر 
اذى شعاره البساطة والصدق والإخلاص فى حب آل البيت ۰ وبكائهم 
واستثارة كوامن الم المستقر فى قرارة النفوس . 

وليس هذا الشعر شعر دموع وآلام فقط » بل هو فى جوهره شعر قوة 
وحماسة . ولقد كان له أثر بعد فى إشاعة الفصحی ودحر العامية فى الاقالم 
وطن فا + إوذلك وال الدائه عله إلا مقلم یت , إذ كان بنشد 
فى المآتم الخاصة والعامة ونعنى بها حفلات الذ كرى لمصرع الشبداء من آ ل 
مر البيبت وكذلك فى سائر الجتمعات الدينة . 


۳۳ 


وی جانب هذا اللون التمیز من الشعر » وجد الشعر الغنای أوالغزلى ء 
وم تخل بغدادوالبصرة وال و صل من شعراءکان لمم أثركبيرفى النبضة ا اضر ة + 
ومن شعراء هذه الفترة عبد الغفار الاخرس وعبد الباق العمری وغيرها: 

أما الفترة الثانية من العبد ال‌انی فتداً باعلان الدستور' سنة ۱۸۰۸ 
وفپا ظبر جدد الشعراء . فعداوا بشعرم عن مذاهب الجامدن وقل الماح 
وكثر وصف جال الکون » ومحاسن الطبيعة . وشاع الشعر السیاسی والشعر 
الاججماعى » وعبر أصحامما عن مساوى. الاستبداد ومجدوا الحرية وأشادوا 

بقم الفضائل . ومکارم ال خلاق وأثر ها فى تبضات الامم ويقظة الشعوب 
ومالوا إلى وحدة الوضوع فى القصيدة 2 ال احدة . 

و عتازالشمر فى هذه الحقبة بأنه شعرله رسالة وللشعراء أهداف,توخوتها 
وهى التعبير عن آلام الامة وآمالما > وعن طموحبا إلى مجاراة الآمم 
الناهضة , ورغبتها فى التخلص من عوامل الضعف والانجلال() . 

على أن رسالة الشعر أصبحت فى أخريات هذا الدور قومية عة بعد أن 
كانت وطنية عثمانية » ومن شعراء هذا العبد جميل صدق‌الزهاوی ومعروف 
الرصاف » ورضا الشبيى . وحبيب العبيدى , وخيرى اهنداوی » ویل هذه 
الطبقة طبقة أخرى من شعراء الشباب حذت حذوم فى طرق !لوضوعات 
العامة وطا شع ركثير » وبعضهم من تخرج على رجال الطبقة الماضية , وفى هذه 
الطبقة الثانية : مد مبدى الجواهرى « وأحمد الصاف اللجن » و مود الحبونى 
النجى وغيرثم . 

وبعد تقشاع سحابة الحم ای عن العراق بعد الحرب العامة الأول 
احتك العراق احتكا كا قوب بالحضارة الحديثة » وتأثر بمختلف النظم الجديدة 


(۱) عن مقال للعلامة الشبيى ف العدد الذهى جلة اطلال موضوعه 
(الادب و الادباء فى العراق فى سین سنه ) 


۳ 

للدي والثقافة وأقبل الشعراء على السياسة , وکان من بعضیم هجر للاادب 
ومن بق یمام الشعر منهم لم.يفارق شعراء الماضى فى كثير » على أن بعضبم 
تأثر ما تأثر به العالم فسل من التقليد وأصبح شاعر العصر. 

هذه صورة سريعة رسمناها لحالة الادب » وعوامل ازدهاره وأسباب 
ذبوله وانحلاله وهی سلسلة كان شاعرنا إحدى الحلقات البمة فيها . 
- هذا الدور التاريخى الذى مر بالعراق » والذى تقلبت بهالاحوال. جدير 
بالبحث والتتقيبءففيه ضعف وانحلال وفيهإحساس بهذا الضعف والاعلال» 
وفيه أخذ بأسباب النبوض من‌هذه الراوی السحيقة الى تردى العراق وغيره 
فها ؛ وفه ظهرث بوادر الليوضن بز وام ستات الاق , ورن العراق دة 
فريدة فى تاج الشرق العربى » وها هوذا مخطو إلى الا مام عخطا ثابتة > وعزيمة 
ثاقِة » وهمة مضرية » لا تعرف الوهن , وهو حث الخطا جاداً لإدراك 
يجده العریق, واللحاق بسالف منزلته أيام عزة المرب والمسلمين فى عصر بى 
العباس » بهمة قادته 'لعأملين , ورعاية البيت الحاكمى , الذى خلص العروبة من 
أعدائها الذين کانوا يعماون جاهدين على إفنائها . 

هذه المز حلة الى شابتها هذه الاحداث . فزادتها نقاء > وزادت جوهرها 
تألقا والماعاً, أرزت معروفا الرصاف.الذى عثلباخيرتمثيل » تمثلت فيه آمانی 
بلده . وتمثلت فيه عقلية وطنه . هذهالعقلية الىتقلبت تقلب هذه اللاحداث » 
وكان شعره صدی لا يضطرب فى بيئته من الامانی والا لام ۱ 





الرصاف فى عنفوان شبابه 


۳۹ 
[ارصاق - أبواه آمرته - تعامه - آسانذته - اشتغاله بالتدر یس 
مواهبه الشعرية ‏ سفره إلى ترکیا - قصة زواجه - اختباره عضوا فى 
مجلس البموئان - مفادرته ترکیا بعد المرب العامة الآولى ‏ فى الشام- 
ال‌فلسطین- استدعاژه إلى وطنه - توظفه قاط کومه فى الصحافة 
فى مجلس الآمة العراق ‏ ف الفلوجه- آخریات‌آيامه - وفاته » وصيته] . 


۱ 

هذه بخداد تنثاءب بعدإغفاءتها الطویلة ‏ کثر من ستة قرون, والامر با 
ليس لا حد من أهلبا » ولك'ها مدينة المنصور . إنأدركبا الوسن فإلى يقظة , 
ون آصاها اللذول فاد لليل العا كر من آخر» ولابد من صحوة ذات بشائر, 
ودون إشراقة الهار و(شعاعه الشمس تنفس البلجة فى جوف العسق . 

وهذاك دجلة ری من قد الا بادبین الا ودة والوهاد , فيخترق بغداد 

من الشمال إلى ال جنرب کا يسرى الشريان مأة 5 فإلى ضفته الغربة جد 
الى العتيق » الذى يسمى( الكرخ) و إلى ضفته الشرقية النصف الثافىمن بغداد 
الذى يدعى ( الرصافة ) وبينهما الجسر العتيق الذى أنشد فيه اإن الجهم . 
عيون الما بين الرصافة والجسر جلينالهوى منحيثأدرى ولاأدرى 

ورصافةبغداد سمية رصافة آخر ی ببلاد الشام هىالى عناها الفرزدقحين 
قال خاطبا راحلته . وعدا نفسه بالوصول بعد الفا والوخد والذميل : 

می تردى الرصافة تسترعی ‏ من الانساع والدبر الدوای 

جاد العراق بعلم م نأعلام المعرفة الربانية » وقطب منأقطاب التصوف 
الإسلاى . هو د معروفء الذى نسب للكرخ ذكان ( معروف 'لكرخى) . 
وخلد الكر خ ععروف . 

لم يسأر رالكرخ) بالخاود دور شقيقته (الرصافة ) فلقد جاد الرمان 
على أهل الرصافة ( #مروف ) الذى تردد قيا علىعل من أعلامها هو العلامة 


۳۷ 


( السیدمودشکری‌الالوسی )(۱) الذىأحبه وتوسم فيه الذ کامو عرف‌مایمدله 
نفسه من اخاود مواهبه الفريدة الى أيقن أن سیکتب لها الخلود, فنسب الفتی 
إلى هذه الرصافة المنسية المذ كورة فكان ( معروف الرصاف ) ۰ 

وخلد معروف عو أهبه وعبقر يته وفنه » وخلدت الرصافة ععروف ! 


۲ 


نعن الان فى العقد الا خیرمن القرن الثالث عشر المجرى ۳۲ وفى مطلع 
الربع الرابع من‌القرن 00 
نابه لم يكسب النباهة من سبيل ثروة خلفها آبوه » أو مد تليد تعلق بأسبابه » 
۱ و عل تميزت به أسرته » أو نسب شرف به ٠‏ 

فليس لدینا خبر مأثور عن ماهية البيت الذى ينتمى إليه شاعرنا ومن 
بوثق بروايته من الرواة ومن كسب هذه الثقة من معاشرة الرصاف , وصحبته 
أمداً غير قليل لامجزمون ععرفة أ كدة عن حقيقة الآسرة الى ینتعی إلا 
الرصافى فبذا عم جليل صحب الرصانی أكثر من ربع القرن صحبة الاخ 
بله صحبة الصديق يقول : 

«كان الرصافى ‏ رحمه الله قليل التحدث عن نفسه وعن أسرته , وإذا 


(۱) السيد مود شكرىابن السيد عمد الله بهاء الدين ابن ألى الثناء شهاب 
الدين مود الالومىمن كبار علماء العراق وأدبائه نش فى بيت کریم من أعرق 
بموتات المراق علا وفضلا وورعا » خر ج عايه حماعة من أفاضل العلاء » 
وخيرةالشعراء « منهم ارصاق » وله کتاب‌جلیل « باوغ الآرب فى احوال 
e‏ ثلاثة مجلدات . توى سنه :7و١‏ 

( ۲ ) سنة ۱۲۹۲ الطجرية () سنة ۱۸۷۳ الميلادية 


۳۸ 

آراد محدثه أن پنتر ع منه شيئاً من هذا القبیل كان عليه أن يستعمل الباقة 
والداورة لحصولعل بعض ماريد . » ثميقول : « آما أصله وأهلهفلايتحدث 
عنهما إلا إذا جذيه الحديث [لیما جذیا » فيضطر إلى الإيماء والالاع دون 
التبسعل والإسباب » وخلص المحدث الكرم إلى الجزم بقوله : « ومن قال 
لك: إن آباه من أصل كذا وأمه من أصل كذا فقد أبعد ! فإنى عل وثيق 
صلى به لم أسمع منه حرف واحداً يشير إلى هذه الجبة » ۱ اه 

ونستطيع أن نستخلص من هذه العبارات أن معروفا نشأ فى أسرة غير 
مذ كورة » فبذا الذی صحبه أ کثر من ربع القرنم يعرف عن ش عرنا شيئا 
عن أبيه ولاشيئاً عن آمه‌ و خلص منذلك كهإلى الجزم بأن من قال :إن أباه 
من أصل كذا وأمه من أصل کذا فقد أبعد ! 

ولايزال الشاس فى فة وولع بالا حساب وال نساب و کت انان الوا 
الرصاق عن ابه ولکنه لم بحم إجاية تشن غاتهمف معرفة نسبه , وهوحين 
يحيبهم بمعن فى الإبهام » وبزيد الآمرتعقيدا » استمع إليه بحيب على سو الهم : 

قلوا : ان من أنت باهذا ؟ فقلت هم : 

أنى امرژ جنده الاعلى أو البشر 
قالوا : فل نال بدا ؟ قلت واعجى 
اتسألوق مجد. لیس من مری ؟ 

على أن هذا الجزم لم یمق المولعين بالتعلق بأسباب الا نساب » والقاس 
امجد فى العظام والآشلاء من نسبة الرجل من جبة أبيه إلى قبيلة عربية » ومن 
اسبته من جبة أمه إلى قسلة عربية أرضاً . وقد تعجب أشد العجب من هذه 
الاقوال » (ذاعلست أن قائلها أنفسهم يقولون فى عبارة صربحة «أما أبوه فن 
عشيرة كردية تقطن ف‌نواحی كركوك تسمى الجبارة » وتدعى هذه العشيرةأنها 


(۱) صدیتی الرصاف: للمرحوم الأستاذطهالراوى. مجلة عالم الغدالبغدادية 


۳۹ 


علوية النسب. ویسل لها جميع أهالى کردستان بذلك ؛ فان صم ادعاؤها فبى 
عربيةالاصل . وأما أمه فن عشيرة القراغول'''ومم بطن من شمر القاطنين فى 
سپول العراق » . وكائما استكثروا على شاعر العروية وبلبلما الصداح الذی 
غذى بلبانها وعاش ببغداد مستقرها » أن يكون أنوه وأمه غير عر بين . 
فلندع حديث النسب وال نساب فا نظن أن فى هذا البحث كبير غناء , 
ولا زی شاعرنا الخالد يعنيه هذا النسب . ولو كان فى شغل به لشغل نفسه 
بالتحدث عنه والمباهاة به ولو لذلك الصديق الصادق الذى صحبه أ كثر من 
خمسة وعشرين حولا ونظنه لو وجد فيه سبب فخر لفخر به وباهى الناس 
الذين عتفلون‌بذلك احتفالا كيرا . ولماقال: «أی‌امرژ جده الاعل ل آوالیشی 
وم الذى يعنيه أنه شاعر العراق وشاعر العروية بلسائها الستقیم وخواطرها 
وعواطفبا وآ لامبا وآماها : 
عبدتك شاعرالعرب ادا فالك لاتطارحنا النشيدا ؟ 
فنحن إليك بالاسعاع نصغى فبللك أن تفيد فنستفیدا؟ 
بشعر لا تزال تنوط منه بيد بدائع الدنيا عقودا 
إذا أنشدته الحسناء ناهت كأن قلدتها و فريداً ۳ 
وأنت إذاةرعت به عبيداً رددتإلى الجرار بهالعبيدا 
ولو ترس المناء يوا .ب لتتحموا الدنا أسودا 
ولو حكررته للقوم ألفا لاقم سامعوه بأن تعيدا 


(۱) يصعب ال جزم بأن هناك عشيرة تسمى «القراغول » وهی من أفخاذ 
مرو فى قضاء الشطرة فى متصرفية المنتفكعشيرة تدعى القراقوللاتفرق عن 
عشائر المنتفك فى شىء الا أنهم يقولون بأنهم تحدروا من أصول غيرعربية . 

( العلامة الشببى ) 


۲ 

هذه مفخرة ااشاعر و تلك معجزته؛ الى شاهی مها غير منتحل نسبا» 
ولا مد ع أيا . 

وهؤلاء الذي ن أجهدوا أنفسهم فى نسبة الشاعرء أونسبة أبيهوأمهإإىقبيلتين 
عربیتین. لم يدلو ناعلى الوقت الذى انتجعت فيه هذه الآسرة بغداد من‌موطنها 
الاصل : بين كركوك وجمجمال فى بلاد الكرد( كردستان ) : 

وم نعرف شيئا عن أيه أكثر من أن اسمه وعبد الغنى » من قبيلة عربية 
أ وكرديةء على الخلاف الذى رأيت. وأنه كان رجلا رقيق الحال. أما أمه الى 
صحبت الشاعر حيانه ال ول فام أة عربية من عشيرة القراغول وهی بطن 
من شر » متوسطة الحال » ولكنها عريقة الاصل , كرمة الحتد . 

نشا الرصاففى بيت جده ف بغداد فى دار قديمة الطراز قديمة البناء فى حلة 
من محلات بغداد , تدعى‌علة القراغول » وکانت له فى هذه الدارغرفة صغيرة 
مظلبة: تسمی بلغة عامة بغداد وكفشكان » وكان لاقامته فى تلك الغرفةأثر بعيد 
فى ميل شاعرنا إلى العزلة عن لداته , فل يش ركبم فى لعبته أو تسلیته على الرغم 
من ولوعه بالعبث ولوعاكان من آره أن فقد إحدى أصابعه حين كان يعبث 
بعض الادوات الحديدية. 

ول تكن هذه العزلة عن لداته من صییان‌الی سب ۰ بل تمجاوزتها إلى 
الانقباض عن أهله وعشيرته الذين کانوا یعاشر و نه‌ویساکنو نه ويحنون عليه 
إذا استثنينا أمه الى تعلق بها تعلقا ما عليه مزيد و بكاها آم البكاء بعد وفاتها. 


۳ 


وترعرع الرصاق فى حجر أمه »وكان من الطیعی‌لن قشل حالالرصاق 
من رقه ا ال آن یطمح آویطمح له ذووهإلى طرق باب التغل الماساما کر ه العم 
من آلرزق وفتح أبواب الیش . 


۳۱ 

ولايد رواد العم أو رواد العيش إذ ذاك من أن يسلكوا آحد نبجين , 
لا تالث هما : 

أما الهج الأول وهو السائد إذ ذاك فى أ كثر بلاد العر بيةفبو تعل العاوم 
الدينية › ازمر فى مصر قبة القاصدن من المصربين وإخوانهم المسلدين فى 
سائر آرجاء العمورة ».وق العراق مسجد اللجف الاشرف» و راما 
أي حنيفة , وإلى جائب هذين المهلين حلقات للدرس فى مساج د بغداد 
الكبرى . أو فى منازل المقتدرين من جلة العلباء » والشبه قريب بين مايدرس 
فى الآزهرء ومادرس فى هذه المساجد والمعاهد . ومادة الثقافةىهذ,المعاهد 
إسلامية عر بية تنناول العلوم الشرعية من فقه وتفسير وحديث , وما يتصل 
بها من علوم المنطق والكلام ول جانب هذه العلوم الدينية العلوم اللسانية 
من نحو وصرف وبلاغة وعروض وأدب » وإلىهاتين | لموعتين قدر لاب ذکر 
من العلوم الكونية . 

ومصير التخرج فى هذه العلوم » هو مصير أشياخه : يتصدر للتدريس 
ويؤمه الطلاب ۰ ويجرى عليه رزق من وزارة الأوقاف إذا أسندت إليه 
الامامة والخطابة فى أحد مساجد العراق . 

أما اللبج الآخر فدراسة لاتمت إلى السابقة بصلة » فقد أنشأ مدحت باشا 
وال العراق. الثافى ) ۸ ) - وكان رجل إصلاح انا حل مجذب اليه 
قلوب الناس با يسدى للبلد الذى يتولاه من العناية والاخذ بيده إلىالبوض 
حتى لقد اتهمته الدولة العئمانية بسبب هذا التقرب إلى من یلیم بأنه يطمع 
أن يكون له بالعراق ماكان محمد على باشا ف‌مصر - أنشأهذا المصلحالكبير 
- فما أنشأ ‏ عدة معاهد للتعلى كالمدرسة الرشدية العسكرية. والرشديةالملكية 
واحميدية . والصناعات ۰ ومدرسة للضباط . واللغة التركية هى لغة التعلم فى 
أكثر هذه الدارس . وأمم هذه المدارس شأنا ومستقبلا المدارس العسكرية 
الى تبیء طلابها لتولی وظائف الدولة » والتدرب على أعمال القيادة وفنون 


۳۲ 

القتال , وكثيرا ما يكون لتخرجپا حظ الایفاد إلى مقر الخلافة فى الاستانة 
وقد عصف الزمان»وأودى الاهمال هذه المعاهدإلاالمدرسةالرشدبةالحسكرية. 

م يكن آمام الرصافى إلا سلوك أحد الپجین ۰ فسار بتخبط فى حيرة 
واضطراب. يسير فالطريق الا ول ولايكاديصل إلىغايتها » ثم الثانية ولكنه 
يخفق فيضطر إلى العود إلى ما اتتهى عنه ! 

ومن الطبيعى أن هذا التردد ليس من ورائه إلاالفشل الذريع والوقوف 
دونالغاية » فل يكن الرصاق بسبب هذهالدراسة فقها فى الشريعة.ولا أستاذا 
للغة يتصدر مجالسبا . و يكن موظفا ینس" الوظائف العامة أويقود البوش 

اوه امه سق رة إل اعد ایب بخداد فظل به إلى أن آم 
حفظ آیات الکتاب الكرم . و تعل مبادی. الكتاية . وغادر الرصافی معد 
تعليه الأول ليلحق عدرسة ابتدائية . فقضى فما سنواتثلاثا أن الدراسة اسة 
فما وحصل على شهادتها . ولحق بعد ذلا بالمدرسة الرشدية العسكرية ؛ وهی 
المدرسةالوحمدة الباقة من" ثار الو الى الصلح ( مدحت باشا) فى دارالسلام . 
فكث فما سنوات ثلاثا وصل فما إلى الصف الثالث وفى السنةالر| بمة لوينجح 
فى أمتحانها خمله ذلك على ترك المدرسة؛ وكانهذا الا خفاق‌سیا نی نکوصه 
ا ۱ 

ولقد أضاع الرصانى هذه الفترة من حياته وبا لم يعد له نفسه! 

وانسد هذا الفشل السبيل الثانى الذى يؤهل للوظفة العامة . والراتب 
المغرى . وال جاه العريض . ول يفد معروف منه شید فى علبه ولا زيادة فى 
معرفته . وكان هذا الفشل خيراً للرصافى ولامته , وللغتها ولاداها.فكسب 
ذكرأ وخلوداً. ما کنا نظنه بحل مهما من وراء الوظيفة العامة والراتبالمغرى 
والجاه العريض. 

وم يكن بد هذه الشاعرية المستقرة فى قرارة نفسه, والملكة الى وه 


۳۳ 

من تنمية ورعاية ولا سبيل للتنمية والرعاية غير الدرس والتحضيل والتزژد 

من اللغة وآداما . فأتاحت له الاحوال بعد هذه الجولة الثى آب منها بغير 
جدوى انتجاع بحر لاقرارة لوغ بزخر بالل والادب والحكة هو المرحوم 
( السد مود شكرى الالوسی )۰ ٠‏ عالم وابن عام وحسبك أن تعزف أنه 
صاحب ( باوخ الارب) > وصاحب القرابة لقريبة من أن الثناء هاب 
الدين الالوسى صاحب ( روح المعانى فى تفسير القرآن العظم والسبعالمثاى): 
فاخذ برد منهله العذ ب الغير, واتخذه شيخاً وأستاذاً وهو الذى لقبهبلقبه الخاد 
(الرصافى ) فدرس على ید به مبادیء ء العربية والفرو عولازمه‌مدة انتی‌عشرة 
بزنة کا تتلمذ على غيره من أشياخ ذلك الزمان متهم (الشيخ عباس القصاب) 
و(الشيخ قاسم القيسى) الذى قرأ عليه كتا الداية فى الفقه ان » وکتاب 
الولدية فى 0 البحث » ومن وفاء الرصافى هذا الاستاذ قضيدته ای بعث 
ها إليه بذکر فما هذه التذة ویتذکر عبده : وقد جاء فپا : ۱ 


[ذا قا 9 مس خاطری تذ کرت عبداً فى الضبا مس كالحل 
ره | از كنت للم( طالاً. يقكرى وسعى جلف وابم " 
فقد كنت اا حاناً أزور فناءه ا ارئف من منهل العلم 1 


و زرته ق الفضل راجا 


إذا جنه وما ثلت کنانی 
وعدت صحیح الفپم‌منه قدا أجلت 
هو العالم الحبر الذى من يلذ به 
بما شاء فى التوضیح‌من واقد الذ کا 


ققف ٠‏ مل كل ما عع 
لقياء عنى غمة الغرم بالق 
يكن فائزاً الم و ای ام ` 
وماشاهءق التقررمن‌صادق | 


9 بقية اعلام وا وک من العم طوداً فوق آطواده الثم 
۲ نظر فى غامض العم نافذ ورأى سديد لايحوم على الوم 
ذا مانا ی العم قتل: عويصة " رماها سم من. فطاته ممم 

# + 


(۴ —e) 


۳: 

ماه أنوه . الشيخ أحد للعلا فورك فى الاباء من والد شبم 
فقد کلن فرداً كابنه فن ذكائه اء ابنه قرما تولد من قرم 
وكان بتقسيم المواريث بارعا ينيف بها رأنا على ثاقب النجم 
. فيا رمسه اهنا بالذنى أنت رامس سقاكالسحابالجونءالوا بلالسجم 
, وقد أثبتنا هذه القصيدة تأ كيد لتلبذة الرصافى طذا الششبخ وقد جحد 
ذلك بعض الناس . 

ويقول الرصافى عن نفسه . 

«حيب إلىق بل دراست‌العربة التبسط فى فیم الشو اهدوش وحیاوتذوق 
مافها من بلاغة فكنت أحفظالشاهد وما يسبقه ومايلحقه من أبيات فاجتمع 
فی حقیبی وفى حافظى منها ثىء كثير , وعندها كنت أحاول أن أنظم الشعر 
عا كرأ وحاذيا فقرضت الشعر وسنى دون السادسة عشرة فاجتمع عندى منه 
طائفة صالحة . وقد كان القريض بأخذمن وقتی الثىء الكثير, .١‏ 

وكان لهذا الذى بورده معروف عن تیه اث ولس و رز استعداده 
وتقوية شاعريته بامداده بزاد لغوى کاسنفصلذاك فىهو ضعهمن در اسة شعره 
إن شاء الله . 

ولكنا نقول الآن إن هذهالدراسة قد هيأ تله معرفة كاملة باللغة »وإ ماما 
بغريها , ونحوها وصرفبا وبلاغتها وأديها . واستطاع الرصاف مذا القدر من 
الثقافة وما وهب من حدة الذهنوصفاء الطبع أن يكو نأستاذاً فذآ فىالعر بية 
فى أ كثر من معبد من الماهد العالية . 


)۱( 2 صدلق ارصاق € لمردوم مله اراوی ۰ الم الهد المه‌فادبه .«المدد 
التاسع من السئة الاو . 


۳۵ 
1 
وف أثناء هذا الجد فى الدرس والتحصیل وقرض الشعرالذی كان يحتاج 
منه إلى وقت غير قليل » کان الرصافى فى حاجة ملحة إلى المال يستعين به على 
الحياة ويتقوى به على متابعة الدرس ویمْض بأعباء نفسهومن يعنىيه منفوى 
قرابته وهو ال الذى يعاف أن مد يده . إذن فليعمل لیکسب من الضمل 
ما حفظ ماد وجبه من أن يراق وهو القاثل : 

لاتشك للناس يوماً عسرة الحال وإرب آدامنك فى مم وبلبال 

وجانب اليأس واسلكللرجا طرقاً فالدهر مابين إدبار وإقبال 

واركب على صبوات الجد مغترباً فا تخاول 0 وترحال 

واطلبعلىعزة بیض الأنوقولا تطلب لعمرك أن تعض بمفنال 

مييق غير الذى غلت أنامله إما أغغلال شح أو باققال 
و آقرب الاعمال وأيسرها على مثل الشاعر بهذا القدر من الثقافة الذى 
حصله » مبنة التدريس فامترنپا فى بعض المدارس الرسمية الابتدائية فى يداد 
وکانتقاضی على هذاراتبا ضئيلا » ولسكن الامل بدأ رسل وميضأ على حيأة 
هذا الشاب الذى بدأ يستقبل الحاة .. فقد خلت وظفة التدريس فى قضاء 
( مندلى ) ۲ ورأت الحكومة أن يكون أساس التعبين التفوق فى امتحان 
مسابقة يحرى بين الراغبين فى هذه الوظيفة وكان عددهم أحدعشر رجلا حدم 
معروف الرصاف » وقد كتب له الفوز والغلبة على سائر المتقدمين .فكان هذا 
أول فوز يظفر به الشاعر فى حياته ويفتح له أبواب الامل ولكن ل يكديتمتع 
باقتطاف مار هذا الفوز حی رغب إليه مدير معارف بغداد بإيعاز من والبا 


(۱) فضاه من أقضية واه بعداد و والقضاء » فالمراق مثلدالميكز»فى 
مصر «واللواء»ق العراق هو < المديرية » « والحافظة » فى مصر. 


۳ 
(نامق باشا ) التركى أنيتنازل عن التدزيس فى القضاء المذكور على أنيعتاض 
گنه تدريس آ داب اللغة العربية فى المدرسة الا عدادية ال رسمه فىبغدادراتب 
لا بقل عن راتب الاس‌دریس فى القضاء المذكور » وان السبب النی من 
طلب اليه من أجله الاستعاضة عن هذه الوظيفة بتلك غير معلوم. فقبل ذلك 
وبق فى عاصمة العراق‌یقوم بتدربس العربية فى المدرسة المذ كورة إلى إعلان 
الدستور العثمانى سنة ۱۹۰۸ مم 7 ۱ 

ولقدكان الرصافى مدرسا ناجحاً » بعلبه وشخصه : مها من طلابه, عا 
إلهم وهذا أحد تلاميذه ”© يقول عنه : 

٠‏ و إن أذكر الرصافى الدى كان أول مدرس تلقيت عنه اللغة العرية فى 
الإعدادية الملكية فبل التحاق معد الطب فى الاستانة,آذکرفه‌اتزانمووقاره 
ووالله لقدكان لیذ منا يفرق لطلعته وهيبته » ويشعر بالاحترام والطاعة , 
ويستجمع شتات أفكاره » لیصنی ويسمع ؛ وقد ظلت حلاوة ألفاظالرصانى 
بعد هذا و وإنها تجدد الآنء 
فاا قيلت اليو 7 


9 
فى هذه الاثناءكان الرصاف يقر ض الشعر الرصين » ويبعث به إلى أمبات 
اق العراق وسار ابلاد العرية . فتشر الاين من شعره السیامی 
ورلاجت‌ای فى صحف مصر وسوراا » ولاسیا صحف القتبس والوید » 


(۱) روفاء‌یلبطی« الآدب المصرى ف العراق العرنی» الطبعه‌السلفية ‏ 
مصر ۱۹۲۳ اص ۷۰ 

() هو سمل الدکتور اراهنم ها كين الالؤمى وزيز المارف العراقية 
الاسبق . 


۳۷ 
فطوف ذکر الرصاف فى بلاد العرية وشرق وغرب وذاع صيته . واعترف 
له الفضلاء بالفضل . والاداء بالاجادة . 
اد لبود خوترزف فراع ال ولن ملعل 
بعض الترك العنصرية فغلبوها على سياستهم وآساء بعصم إلى العرب فيبوا 
ینتقصونهم وظبرت بوادر الفتنة ومبادىء الشقاق والتفرقة » وقامت بعض 
الصحف التركيةتزيد الفتنةاضطر امو صادف أن زارالقسطتطينية (السيد رشيد 
رضا) فباله مارأى من أنقسام الرأى وبا كير النفسخ وهو من دعاة الوحدة 
الإسلامية فأنذر بالكارثة ولکن القوم لم يصيخوا له وكان أ كثر رجال 
الصحافة تعنتأ وتعصاً وكراهية للعرب ( هد جودت ) صاحب جريدة 
١‏ [قدام ) التركة فقد بال من العرب وتطاول على بجدم » وعل رجاهم فقأم 
جماعة من المخلصينللعروبة, فأهانوا صاحما كا أهانعرو بتهم , وذهب جماعة 
من الممثلين للعرب فى مجلس المبعوثان العثانى إلى الصدر الاعظم . وشكوا 
ليه تجنى الجريدة وصاحها تأرضامم بتعطيل الجريدة ومصادرتها » ولم بسك 
صاحپا أن أعاد إصدارها بعنوان جديد واعتذر إلى العرب عا كان مته » 
وأراد أن يبرىء نفسه من سوء اة فأعلن عزمه على إصدار جريدة غربة 
تشيد بذكر العرب و تقرب الموة بينهم وبين الترك فأرسلإلى معروفالرصاق 
يطلب [ليه الشخوص إلى تركيا لللساهمة معه فى إصدار هذه الجريدة فضر 
الرصاف بهذه الدعوة وخدعه الود الخلاي فلى الدعوة وأسرع إلى 
القسطنطينية , حدوه الامل فى خدمة أمنه والإشادة عجدها ولكن خاي فال 
د و جد أن ( أحمد جودت )م يكن صادق اناا 
هناك لاعمل له وشبد .یر من الاحداث تايه الى اعتورت نظم الح 
فى تركيا ما سنشير اليه ق ث ء شعره السیامی » . 
وف هذه ال ناء اتصل بأحرار الانقلاب الدستورى و آبدم و اخذ يناقم 


۳۸ 


جباراً عن مبادىء العدالة وا ریق ثم قصد إلى سلانيك وبقى فبا فا ۴ 
قفل راجعاً إلى القسطنطنة وسافر منها إلى بغداد تیا 
تفقات السفر » وهو فى بیروت فابتاع مجموعة شعره ( عمد جمال ) صاحب 
المكتبة الاهلیة - وقد نظم هذه الجموعة وجمعبا العالم الأديب ( محی‌الدین 
الخياط ) فى ديوان آصدرته المطبعة الذکورة باسم (دموان الرصاق)وعاد إلى 
بنداد »وقبل أن يستقربه القام فيا وصلته روا مرانک 
ف القسطنطينية ومنهم ( فیمی الدرس ) و ( جميل صدق الزهاوی ) وغيرهما 
يستحثونهعل العودة إلى قاعدة الدولة فى ترکیا بعد أن يسروا لهسيل التحرير 
فج ريدةعر بة اسمها ( سبيل الرشاد ) وكان يصدرها هناك ( عبد الله مبعوث 
آیدین ) فلى الرصاف الدعوة ‏ و تسل وظيفته الجديدة » وظل عرر فها و 
سنة وإلى جانب هذا العمل الخطير کان يقوم التدريس ف المدرسة الملكية 
الغالة پدرس آلمرية فيا ویدرس و لوس ال عفن دامة لوا 
الا وقاف . وقد طعت محاضرات الرصافى الى ألقاها فى هذه الدرسة عن 
الخطابة عند العرب فى كتاب طبع فى تركية بعنوان ( نفح الطيب فى الخطابة 
والخطيب ) کا أن محلة النتدی الادی نشرت بعض محاضراتههناكفى الادب 
والشعر . وقد بقى الرصافى مدرساً وصحفياً حتی انتخب سنة۱۸۱۲مندورآعن 
(المنتفق )فى اجلس اياي الع‌انی, وقد عرض عليه رئيس الاخادیین .وكان 
الرصافى اتحادى النزعة إذ ذاك النيابة عن بغداد أو غيرها فأ الر 01 
إن هناك من آشراف بغداد ورجالها من هو حق بها منه. ورضى أن يكون 
ای عن الناصرية ( المنتفق ) قم له ما أراد فأصح من نواب المبعوثان ويقن 

فى الاستانه طلة الحرب العظمى الآولى وكان يسا كنه السيد عبيد الله أيدين 
الذى عرض عليه الزواج لتبيئة أسباب الراحة والاستقرار آزمیلهالرصافی 
ولإبعاده عن مواطن الربب والشيهات فتزوج ثي من نساء أزمير. شقيقة 
ضايط متقاعد يدرس فى المدرسة الحربية العسكرية , فبنى بهاوسکن فى بيت 


۳۹ 

صغير وکانت عقما فلم تتجب ولدا . وقد طلقا معروف وهو فى تركية لغير 
سبب معروف ‏ مدعیا أن دخله لا بساعده على القيام بأعباء آسرة ینفق علا 
ویکتری لحا بیتا »هذا هو السبب‌الذى ذكره الرصافی خاصة أصدقائه. ولکنه 
طلقها برضى مہا بعد أن عزم على الرجو ع إلى بغداد وکان راتبه من التقاعد 
الذى يتقاضاه من حكومة العراق ثمانية عشر ديناراً فى الشبر . والواقع أن 
الرصافى كان رجلا لايقوى على تحمل السولیات ولو أراد الولد لكان له 

مندوحة فى التزوج من غير هذه الزوجة العقم ۱ . 
كان الرصافى يلدس العامة فى تركية» ولكنه طالما ضاق ذرءاً ذا ار مز 
الدینی» وهو المتحلل من التزمت والتوقر » فاراد أن يحارى الجتمع بالخروج 
من هذا المظبر الذى بحد منحريته نفر ج للناس فى توب جديدإذترك العمامة 
الى كانت تشعره بالهرم قبل أوانه وتمنعه من أن خوض مع الناس كالذى 
خاضوا » وذلك ماکان ميل إليه وطالما صرح به فقد سافر مع صديق له من 
ااضباط الاتراك إلى سلانيك وكان رجال الشرطة إذ ذاك يطاردون ذوى 
العماتم الذي نكانوايشجعون الناس على الثورة وشق عصا الطاعة, وقد غاب 
عنه الضابط قابلا والرصاف فى انتظار عودته , وإذا رجال الشرطة یقبضون 
على معروف ویقودونه إلى مخفر قريب ظا منهم أنه أحد المشاغبين وقد عد" 
الرصافى هذه الحادثة من جنابة العمامة عليه » وما هی إلا فترة وجيزة حى 


(۱) إن ما سقناه عن زواج الرصافى وطلافه زوجته هو ما استقيناه ما 
وقم نحت أبدينا من المصادر » ومايعرفه أكثر الناس » واسكن معالى الشپیی 
(حفظه الله)أنيا نا أن الرصاف أسر اليهحين عودته إلى الءراق بعد الأرب العامة 
الأ ولى أن له زوجا فى ترکیا وأنه بحن إلى العودة إلى تركيا اياتى زوجه > 
وعل هذا يجوز أن يكون الطلاق قد وقم بعد هذا الحديث الذى سبقت 
الاشارة اه (المؤلف ). ١‏ 


(٠ 


خلم‌الرضان‌ما کان عليه من‌ثیاب وغطاء وارتدی‌ثیابا عصرية ولبس طربؤشا 
بوقبضن على عصامفضضة قصيرة, كان شباب الاتراكعملو نا للزينة إذ ذاك . 

وقد كان معر وف بذاک راض أ مسروراً ف رأى نفسهمنرجالالعصر ف فسكره 
وبزته » واندمج بين الناس ليؤدى رسالته فى خدمة العروية و::اسى ما كان فى 
بدایته منمظبر دينى نفا ضف الذى خاضوا وأم اجتمعاتوصار رجلا جدیداً 
فى کل شىء . وكثير! ما خاض ف السياسة وهاجم الجامدين من رجال الدين 
وقد ظل الرصاف فى تركية حى فتح الانكليز العراق » ووضعت الحسرب 
أوز ارها فنادرها إلى الشام وأقام فها حیاً غير سعيد ذاق فيه ألم الحرمان ما 
E‏ والادقع ee‏ 
والعطاء فى عبد حكومتا العربية . 

ولم يطل به هذا الام إذ استدعى إلى بيت المقدس ليقوم لتدريس الا داب 
العرية ف‌دار العدین» ففادرالشام وابتسمتله الحباة ولق من التكرموالتقدير 
0 أل له وقد سجل الرصاق فشعره عتبه على الشام مالق فى 
أرضبا ما حب أمله لولا أن فلسطين فتحت ذراعها لابوائه قال : 

فليت سورية الوطفاء مزنتها عن العراق وعن واديه تغنيى 

قد كان فالشام للا يام مذ زمن ذنب محته الليالى فى فلسطين 

إذا كان فها( النشاشيى) یسعفنی وکنت فها خللا ( لسکا کنی) 

وكان فا( ابن‌جبر ) لابقصرفی جبرانکسارغریب‌الدارحزون 


5 
۱ ولا قامت الحكومة الوطنية الموقته فى العراق سنة ۱۸۲۰ دعى الرصانی 


إلى وطنه ليساهم بعقله وفضله وجپاده فى نبضة وطنه فلی الدعوة واستقبل فى 
وطنه استقبالا رائعا فخاض ف السياسة عنيفاً ثم اعتزها . 


3 

وبعد أن انى دور الحسكومة الوقتة وذلاعل أثر دعوةامجلس التأسیسی 
ألذى سن دستور العراق الحالى وغير ذلك من القوانين الاساسة» وقد عبن 
فى الدستور نظام ا لحك فى العراق » وحدد مسو ليةالحكومات آماماجالس 
التشريعية إلىغير ذلك منالأاصول المدونة فى الدستور العراق »فال ال صافی 
هذا الدور ال وظالف الدولة وقد استفادت‌وزارة العارفماختصاصه 
فى العر بية وآدایها فعين مفتشا للغةالعرية لاول مرق. وذلاء حیماتقلد منصب 
وزارة الءارف صاحب المعالى الاستاذ رضا الشبی وذلك سنة ۱۹۲۵ وکان 
رئيس الوزارة فى هذا الوقت السید باسین الماشمى السیاسی العراق الشپور . 

وقام الرصاف فى وظيفة هذه ولات فى ثمال العراق وجنوبه للفتیش 
المدارس وله فى هذا الياب تقاریر مفيدة وظل حى سنة ۱۹۲۹ يعتزل التفتيش 
والتعلم حينا ويعود إليه < آخر حى كانت آخر وظفة تولاها تدريس 
الدب العری فى دار المعلبين العالية فى بغداد وقد طبعت عاضر اته الى ألةاها 
على طلابه فہا فى كتاب سماه ( دروس فى تاريخ آداب اللغة العربية ) . 

وعقباعنزاله التعلي, أصدر جريدة يومية اما( الآمل)ولكنها احتجبت 
بعد مدة قصبرة, وسافر فى أئاء ذلك إلى بيروت مرتين مؤثراً المجرة عن 
وطنه على مقاساته آ لام الحرمانفه ولكن لايليث الشوق‌آن بدعوه إلى بلده 
الذى أحبه ووفى له 

وفى سنة ۱۰۳۰ انتخب ناشاعن الامة فى امحاس النای العراق الذى 
عرضت عليه العاهدة الا نكليزية «فکان الرصافی‌من معارضیرا وأعيد انتخامه 
فى ذلك امجلس‌مرة أخرى وأعيد انتخایه مرة ثالثة سنة ۱۳۷ وکان قد غادر 
العامة إلى الفلوجة منذ سنة ۱۹۳۴ »واتخذها دار [قامة, فقدم له صديقه اج 
( السيد عبد العزيز آ ل عريم ) دارا جميلة تطل على الفرات ومن حوطا حديقة 
جميلة وقد بق هناكهوفور الكرامة ينتجعه أهل الادب والمعجبون بهفى أنحاء 
العراق . وهنا لك ألف كتابه ( الشخصية المحمدية ) أوحل اللغز المقدس 


3 
وق منتصف سنة ۹6۱ غادر الرصافى الفاوج إلى بغداد فسکن دارا فى 
الاعظمية فى شار ع رحب مل ۰ 
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(المتزل الذى ذضی‌فبه الرصافى أخربات أنامه ف الاعظمة من ضواحى بغداد) 


= 


وكانت هذه الفترة من حماته مضطر نة يصل إليه المال الكشر فلا بايث أن 
يتلفه ویقی سار آنامه جائءاً » حى لقد مرض مرضاً سببه هذه الفاقة » فر ثت 
بابد وأحاطت به الصالب إلا آن کل کات 1 ته اارجل عزته ولا 

ومع سید من سراة القوم هو السید (مظبر الشاوی ) با یعای آدیب 
العراق ذأخذته اللخوة العر بية فبادر إلى [سعافه و (عانته و غدق عله الأموال 
والسکسا واستبدل بعصاه اللخرة عصا جديدة من الابابوس زيا الصائة 
وصاغوا ما مقیضا بالفضة مطعما بالذهب على شکل حية فشکر مال صافى 
بقصيدة نسجاما : 


۳ 

1 آنا شيخ وذى عصاى فتبه ‏ قد أتنتى من مظبر لى هدبه 

صاغةالصابئين قدألبسوها حلية ذات صنعة عبقريه 

وشحوهامن مظبر بکلام معرب عن مودة أخويه 

فسأمثى بها قويا سوبا بعد ماكنت ماشياكالحنيه 

وستبقى الذكرى بها لإعاء هوثق بالوشانج الادیه 

شرف قد أفادنيه إا لكريم من أسرة حميريه 

وعاد هذا الحسن الكبير إلى (ظبار الشاعر باهو أهله من النزلة ق‌قومه 
فأهداه سيارة يستعين مها علىالتنقل » ولكن الرصافی قدأفى هذا الفضل لانه 
ی كوا لقوق كنب لغار سيدا عن قبرل 
هذه العطية السخية » وزاد الشاوى فى تفضله فأمر بإجراء راتب شبرى قدره 
أربعون دينارآ على الرصافى يقبضها کل شبر مادام حيا وأقر على نفسه أمام 
كاتب العدل أن هذه اطبة باقبة ماعاش فان مات لرمت ورثته يا كان هنالك 
7 شیم أن هونفامة ( السيد حكنت سلمان) الذى تعبد الشاعر خير تعبد وشاركه 
فى هذا التفضل أخوه | السيد خالد سلمان )ر حه الله . وظل الرصاق‌عل هذه 
الل نت ٩‏ آذار سنة معدو . 
توفی.وحیدا فى هذه الدار الى كانيسكنها فى الاعظمية من ضواحى بنداد 

معخادمه (عبد بن ال) الذی لزمه آمدا غيرقصير وکانت‌تربط الرصافی نا 
لخادم الوفى والتابع الصئ روابط العف والحنان وکانت منزلته من‌سیده متزلة 
الابن من أبيه . والرصافى موالذی زوجه فأعقب بنات وظل عبد على الوفاء 
لابيه الروحى والولاء لمولاه حى النفس الأخير » وإنك لتقرأ الوصية الى 
کتها الرصانى مخط يده فلا ترى إلا إشادة هذا الخادم الآمين الذى أوصى 
له يكل ماخلف . وماذا خلف الرصافی ؟ ۰ 


و 
& هه 


دل ف عصارة ذهنهوسلافة عقر ته فى سطورد و کته وهوينصم بنشرهاء 
إذالم تمد له الحياة فى حبلبا. وأنيكون ريعبا لهذا الخادم الذى شجعه الرصافى 
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و 0 الر د ىقل جار فل تكن لو 4.9 ار ها نفس اثر 


( .رصان ) 
عل الزواج والإنجاب » وحمل نفسه أثرهذاالوزروألقى علیها تبعة هذه الجناية 
فهو يكفر عن ذنبه موذه الوصية هذه الآثار ولیس لدی الرصافى ثىء أن 
هن هذه الاثار . 5 


اخلاقه 
وکف" الصبح” من دناه فى دعة 
تمن بات فی تفسه الآماله تردحی؟ 
( الرصافى ) 


م 


١ 

نشأ الرصافى على ما قدمنا هذه النشأة المتقلبة الى لا تكاد تستقر : سوا 
ق‌ذلك حاته التعلمية بينكتاب » ومدرسة رعية» ومدرسة عسكرية » ودراشة 
دينية , وحياته العملية أو التعليمية والصحفية فى تركية وفلسطين وف بلده 
شفط وه العراق . 

فبى حياة ملائى بالضامرات الى لامبعث لما إلاهام الشاعز بالحرية 
والطلاقة , وکا نه خثی فى كل مرحلة فى هذه المراحل الحافلة أن يتح فيه 
العمل» وتقيده العادة فيحد ذلك من حر يته » ويأسره فى قيود قوانينه ونظمه 
وهو ار الطلیق الذى لايعتزف بعالم السدود والقيود . 

فالخلق المتمبز فى الشاعر هو تعشقه للحرية وكان هذا الق وحده هو 
الذى اختط له سبيل الجد وفتح له أبواب النبوغ وهو القائل : 

إذا لم بعش حرا بموطه الفتى فم الفتى ميتا وموطنه قرا 

أحرتى إن اتغذتك قبلة أوجه وجبى كل يوم لها عشرا 

وأسك فبا الركن يلما له .وف ركتهااستبدلعبالحجرالحجرا 

إذا کنسق قفر تخذتك موا وإن كنت ف ليل جعلتككى بدرا 

ون نابئ خطب ضممتك لاعا فقبلت من كالصدروالنحروالئغرا 

ون لامنى قوم عليك فاتی للتمس اللقزم فی جبابم "عنرا 


1 
۲ 


وئمة صفة اتصف ما وما آجدره ا وهو الانسان والشاعر الرهف 
الحس الرقيق الشعور الحاد الماطفة . وهی صفة نسانية وفضيلة نفسية طبع 
عليها وهىخلق الوفاء.والبظبر العام لهذا الخلق البارز والصفة المتميزةله وفاؤه 
لوطنه ا كبر وطن العروبة اتی ينمى لہا وبحيا فى كنفباء ووفاژه لوطنه 
العراق الذى أفللته سماؤه » ورواه ماژه , وغذته أرضه و ماژه » وحسبنا هنا 
التلميم والإشارة فستعرض لذلك عرضا وافيا حين دراسة شعره . 

هذا هوالمظير العام ذا الخلق اليارز عند الرصافی . أما مظاهره الخاصة 
فلاترانا حتاجين إلى التدليل عليباءفهذا وفاؤه لامه حدئنا عنه صديقها لے ۱۱) 
فيفول : « زرته ذات مرة فى ببته فامحت على وجه أمارات الانفعال وآ ثار 
الدمرع فلا کت عنه مانحت فقاللى: معت قينة إلى جوارمنزلى هذاء تغی غناء 
شجیاً أذ کرنی البيت الذى كنت أعيش فيه » وعل لاخ ص أم الى كانت تحنو 
على حنوا ما عليه من مزید . وقد كانت تتعبدق بالعناية جسها وروحا ء فتعنى 
بنظافة ليان وجسمى , وتسألنى عبا كنت أقرأ فى الیکتاب والمدرسة. وكانت 
ناته - لايقرها قرار حتى ترافى لی جنها , ولا أزال أذكرها اام 
بمطممى وملبسی وکل ما يدور جول تیذریی وتعلیمی .. وميما تطاولت ب 
الا بام فانی لاأزاق آذ کر عيشتى تلك معپا وأحن إليها .. ول مار جعت إلىبغداد 
بعد طول الغيبة , وقد انتقلت إلى جوار ربها , . لر أقو على رؤية البیت‌النی 
كنا نعيش فيه » بل لم أستطع سلوك الطریق الذى يتصل به ». 

ويؤكد هذا الوفاء لامه تلك المجاولة الى جاوما أحد أقاريه ليتز مه ما 
ت من المال فل بحد وسيلة توصله إلى غايته[لا ناه (من نقطةالضعف) 


رھ الاستاذ طه اراوي . 


۱ 


أن يعرفها فيه وهی حبه لامه فز عمله أنقبر ها :دتهدم وأنهفى حاجة ای‌الاصلاح 
فنقده الرصافى كل ما كان علاك من المال ليقوم بهذا الواجب المقدس نو أمه 
اتی أحبها فى حياتها و بكاها بعد وفاتها . 

م وفاؤه لهذا الخادم الذى وله فقد جعلهالرصافى شر يكف حظه وقسيمه 
في رزقه » وقد قام الرصاف دونه ياحتمال أعباء الحياة وفعل معه مالایفعل كثير 
من الآباء مع أبناهم فقد رعاه وزوجه ورزق بنات , ولدن فى كنفه و نشأن 
فى منزله وصارتآسرة تعمرالدار » وعیدهذهالاسرة وربا السئول‌معروف 
وحده . وتلا عاطفة ما نظا اتخذت هذا الظبر فى أحد بی آدم »كا ضمن 
لهذا الخادم وبناته الرزق ما استطاع با أوصى به من كتبه ومخطرطاته لیکون 
ريعبا راتبا ری علپن بعد وفاه . 

مذاهوالوفاء » وهذههى الإ نسانية الكاملة » تتجل فى الشاعر البائس الذى 
وهب نفسه للبائسين ووهب‌شعره وشاعريته » وهؤلاء م ملبموهأغرقصائده. 
وأروع شعره كاسترى » وهو القائل : 

من ليس يبكيء من أبناء جلدته بکاؤم فهو من جنس الماسیح| 

وسنجتزىء الان باثنات هذا الجرء من وصية الرصافالخالدة لترى قدر 
العناية من السيد الآبى , مخادمه الوفى : 

( . . ما أن عبد بن صالالذى هو معاوفی على العيش فى مسكنى ؛ كنت 
أنا السيبفى زواجه. وقد ولد له بنات صغار » وليس له من أسباب المعيشة 
والکسب. مابجعله قادرا على إعاشتهن , أرجو من آهل الخير فى ادنا ومن 
أصدقانى الكرام الاحرار . أنيسعوا فى امجاد شغل له يكسب به مايقوم 
بإعاشتهن » ون الله تعالى لايضيع أجر الحسنين . 


۸ 


کل ماعندی من الکتب المخطوطة , الى كتبتها أناء تباع لس برغب فى 
شرائها ؛ على أن يكون له حق الطبع والنشر ؛ ولا یکون لى فیا سوی الاسم 
ویدفع المال الحاصل من بيعبا إلى بنات عبد ..) 





( جوع الشعب مرا تشيع الشاعر الا كبر إلى مثواه الاخیر فوفت له كاوق لا ) 


آماوفاء الرصافى لا ساتذته واشادنه ذکرم ٠‏ وقیامه‌بشکرم,عل‌ما آوردوه 
من موارد المعرفة و بر . ومن کار أساتذته الذن 
مدحبم ووفی لهم ما قامواً به نحوه من رعاية (السيد مود اشرق الالوسی) 
وقد رئاه الرصاف بعد وفاته بأكثر من مرثة من خبر شعره » ومن قول فه 
ما لح .فيه آثر الفجيعة فى قصيدته التى ماها ( واشیخاه ١‏ ) ۱ 
إذا ذ کرناك بوما فى افا قنالذکراك تعظبا واجلالا 
ی أخف لدیذ كراك مضطریا . وان حملت من الاحزان أثقالا 


15 


لاشکرنكا(شکری)مدی‌ععری وأبكينك آبکاراً وآصالا 

فأنت أنت الذى لقنتی حك بها ! كنسيت من‌الاداب‌سربالا 

آوجرتی من فنون العم أودية شفت من الجبل داءكان قتالا 

فصح عقلى وقبلا كنت مشتتکیا من علة الجبل آوجاعا وأوجالا 

آنا المقصر عن نعماك أشكرها ولو ملاات عايك‌الدهر|عوالا 

فاغفر عليك سلام الله ما طلعت ‏ شمس وماضاء بدرالیل آولالا.- 

ومن صور وفائه لاساتذته کذلك تلك الابیات العاطفية العذية الى بعث 
نها إلى أستاذه الشبيخ ( قاسم القیسی ) » وقد سبقت . 

۳ 

وة سمة ثالثة اتسم ما الشاعر» وهی‌اعتزازه بنفسه‌اعتزازایدل عليه شممه 
وترفعه عن الموار بة طمعا فى منم أو دفماً لمغرم » وكانت هذه الصفة وما 
تفرع عنها من الصفات سببا من آم الاسباب فى نفورالناس عنه إذ هوحاسهم 
فى غير أناة عل مایفرط مني اراء ماسا رات تال من شخصبته ۱ 
كما كانت هذه السمة من عوامل (خفاقه فى الحياة الی‌تحتاج إلى شىء من 
محاولة استرضاء الناس وكسب عطفبم والاحتياللجلب موده ولاسما أ ول 
الاس منهم الذين علکون له أكثر مما بملك لحم ولكن هذا وإن جرت به 
العادة ورضيه القوم فبيهات أن يرضى به ارصافی . ولعله لو صانع مع 
المصانعين وأدلى دلوه فى الدلاء ء لما امتنع عليه منصب وان سما وما تأن عليه 


مال ون كثر. 
و يكن جرا ارصاق خب جزاء ره من الأحرار لذن تال 
الحرية وآلوا على أنفسبم 1 أن يكونوا ضحاءا وشبداء » فقامنوا قسوة الزمن 


وأشربوا نفب تغب الام أا ء: 
عضت )ع 


۵ ۰ 


1 
وکان جدراً بالرصانى وقد نشأ فى هذه الاسرة الرقیقة الحال الحدودة 
ال ارد منجبة + رعا ماعال فى يعض قترات سین آلر انا رمان من 
جبة أخرى أن يكون حريصا على ما تصل إليه بداه من مال يستعين به على 
حرب الام إذا ما صارحته بالعداء أو ليساعده هذا الحرص على الاحتفاظ 
بالاناء , وهو الاق الذى مكن منه وجرى فى عروقه مع دماء الحياة . 
ولكن الشاعر ارم يقم لا کسب - وان كثر ما کسب وز هم 
يعرف عنه حرص و/ يعبد عليه ميل إلى الادخار واا كان ینفق‌کل‌ما وصل 
إلى بدیه وإنه لكثير , 


7 


3 ی 7 سم ی و ۳ 3 ۳ 2 


r ۳ د یهت ادي ا‎ a 





اي الاجر عليه ومقداره ر دینارا ( 


۵۱ 
حى لقد أعوزته الدرام وهو فالشام , فلم يستطع العودة إلىالعراق بعد 
رحیله من تركيا » بعد مجد فى الصحافة ومجد فى الندریس ‏ ومجد فى القثيل 
البيانى . ودخل ليس بالقليل » ويضطر الشاعر لبيع نفئات قلسه » وجواهر 
.شعره » وهىكل ماعلات فی.عپاسلعة نافقة فى سوق‌الادب بعد جرد ومساومة ‏ 
وان بدا على الرصافى فى أخريات أيامه شىء من احرص فل كك 
ذلك حرصاً وإنماكان اضطراراً لرعاية خادمه وبناته الككئيرات اللاق 
شأن فى كنفه وتحت ظلاله ما آشر نا (له حين عرضنا لصفة الوفاء فيه . 


وم حرم‌الرصانی نفسه شیئا من لذائذ الدنيا ومتعبا فهز معالغواة »وأسام 
سرحاللہو جيث أساموا , وهو الذى لم يكون یا يأوى اله وم يق عب زوج 
کن إلا و يعقب غلاما ولاجارية : 
کان له آن يعو ض عما أفقده الزمن باه فى مجالس الا نس ومعافرة الكأس 
وطوبرىء . وغير برىء ! . قال عخاطب نفسه الآمارة بالسوء : 
نبيتك عن هواك فا اتهبيت ولکن قد فعلت کا اشتهيت 
فيانضى عن الشبوات كن فانت عليك بانضی جنيت 
وما مارا بالىسوء يونا سعت فى اكرات كا سعدت» 


5 
ومن أخ-لاق الرصافى التطرف , ترى هذا اللق فى آرائه الساسية 
تصريحا فى قوله : 
سأقول فما ما أقول ول آخف من أن يقولوا شاعرمتطرف! 
وبتطرف ف معاقرة افر ؛ فیسرع إليه السکر »فبینه وبينه خمس دقانو ۳ 
إذا ماعقدنا مجاس‌الانس بالطلا فيى وبين السکر خمس دقائق : 


۲ 
آقوم إلىكبرىالزجاجات مدهقا . مستقطر ءن خالص التمررائق 
فأقرع بالكأس الروية جى بشرب كا عب القطا متلاحق 
ویتطرف فى سخطه کا بتطرف فى رضاه » کا بتطرف فى اعتقاده 
ولقد كان هذا التطرف من آشر ما مى به الرصانی 8 





( الرصافى بالصدارة لباس الرأس العراق ) 


Al 


عل آن" لىف معرض الشك"ر”بصة 
ورب يتين نله التربص 
۱ ( «رصانى ) 
. ولا بد لنا أن نعرض لعقيدة الشاعر الى شغل بها كثير من رجال العلم 
والادب» و لاسما فى أدامها لاخيرة ؛ وأصحت حديث الا ندبة والصحافة حى 
حار الناس فى آمره فنهم من نسبه للإيمان 6 ومنهم من صضمك إلى جماعه الر نادفة 
والملاحدة » فاختلف الناسفىعقيدته اختلافهم فى فيلسوف المعرة (أفالعلاء)- 
١‏ 
ولك نسار هذه العقيدة مند نشأتها » ونعرف ما اعتورها فى سائر حياة 
الشاعر علينا أن نسجل يتين ء نظم‌ما الشاعر و نقف عندهما وقفة . لابا 
المرحلةالوسطى » آواندالفاصل بين نظرتين: أولاهما إيمان وتسا . وثانيتهمط 
قظرة حيرة وتردد فا بدأ من الإمان والتسلیم وهذان البيتان : 
لقنت فى عبد اشباب حقائها فى الدن تقصر دونها الافبام 
يسجل الشاعر فالبيتين رمانه الذى لقنه فى منزله على يدأمه . ومن ياوذيه 
من أسرته وهو إعان تقلیدی ‏ اعتقده الشاعر لاعن إصيرة وتفبم » ولکنه 
زمان لافضل لعقله فيه . وتدين كسبه بالورائة ولا أثر لتفكره فى کسبه ه 


6: 

وشب الشاعر قلق هذا الإمان عن أشياخه الذين رسخوه فى قلبه, وثبتوه 
ما استطاعوا من أدلة العقل والنقل . 

ومضى الثساب » زمن التعل والتلق والتاقين . فإذا هو يحد هذه الحقائق 
آوهاما » ويد أن ما كسبه فى حاجة إلى التثبت وإعادة النظر . 

وإلى هنا لاضير على الشاعر فإنا لادا طعنا صرعا فى دينه وعقیدته 1 
وهو إذ يقول ذلك يصور مرعطة التردد والشك ولكنه لويصر ح بنقض هذه 
العقيدة وإحلال ما ارتضى من العقائد محلبا على أن هذهالحقائق الى أشار الا 
الرصاف لم بوضحبا . ولسنا ندرى إن كان الشاعر يريد أصول العقيدة أم إنه 
وى إلى نقد ماف البيئة الى يعيش فما من الترهات والاباطيل والخراقات » 
الثى غشت الناس فى أعقاب الفترة المظلية , غعلتبم بزاولون هذه الخرافات 
وتخسبون أن ۱۸ اساسا من الدين والعقيدة » لجعاوها حقائق » وهى أوهام ؟ 

وهذه اليرة هى أول هراح لاليقين الذی‌سجد الشاعر فى تحقيق أسبايه » 
ليدلنا على هذه الحقيقة الی‌اهتدی إلا ورضها واطمأن إلى اعتناقها : 
على أن لى فى معرض الشاك ربصة" ورب يقفين اله المتربص 

و مود إلى الميتين لنرى حظ الشاغر من الجد فهذه المقالة » فبويقول 
إقه لقن هذه الحقائق الدينية فى عصر شبايه . وعصر الشباب هو عصر القوة 
وعصرالفتو فى الجسم والعقل » ولو قال الشاعر إنه لقنهذه الحقائققعصر 
الطفولة لكان له عذر فیاذهب إليه من القسر والا کراه , بدل الشباب الذی 
هو عبد الطواعية والاختیار . 

على أن وصفه عبد الشباي بالخفة والطيش لايكاد يلتم مع الإيمان الذى 
لقته إذ التلةين يستلزم الهوادة والاستسلام لاالطيش ولا النزق اللذين ری 
الشاعر ما نفسه قنحن أمام اضطراب وتتاقض و أن الشاعر كان بريد أن 
يقول فل بقل شيئا » وم بأت جدید بل هی حاولة الم الذى ل يقمعلى أساسه 
تاء جديداً. 


00۵ 

وعندی ما می به الشاعر من إدمان القراءة والاسراف ف الاطلاع هو 
الذی ز ج به فى هذا الضیق الوعر ولا سا فى هذا العصر الذی فتنفيهالناس 
بعدالصت ودیوع الشپرة فکان التشمكك سلا حبم الذى صمو ابه إلىهذه الغاية 
حتى يعدم الناس ف الفکرین وأولى الرأى » ولکنهم سرعان مایعودون الى 
هذه (الحقائق الوهمية ) بعد أن يقضوا وطرم ویسموا إلى غايتهم ولایمجزنا 
فيها نذهب إليه دليل » ولايعوزنا تمثيل بأقطاب العم والآدب فى عصرنا الذى 

نعيش فيه . 

۲ 


تشر الرصاف « رسائل التعلیقات » وهی ثلاث رسائل کتها تعلیقا على 
ثلاثة کتب أصدرها بعض الکتاب فى السنوات الاخيرة وهی وان كانت 
محلفة الموضوعات . فانا حمعپاجامعة واحدة وهىالجامعة التارخية . تبحث 
الرسالة الاو فالرد على بعض ماجاء فى کتاب « التصوف الاسلامی» الذى 
ألفهالدكتورزكى مبارك » وتبحشالثانية فى الرد على بعض ماجاء فىكتاب (النثر 
الفنى) لو لف نفسه » أما الرسالة الثالثة فقد تتاولت الرد على بعض ما ذ كره 
الستشرق الطلیانی « لثونا كايتافى» فى كتابه التاريخ الاسلامى ۱۱) 

والجزء الأول من هذه الرسائل هو أخطرها شأنا. وهو الذی تناول 
فيه مسائل الدن الإسلامى جيعا ومعتقدات السلبین كبا , وتأولها التأول 
الذی ارتاه . 

وأم ما حلا له وأحلى ما أهمه القول ( بوحدة الوجود ) عند متأخری 
التصوفة وفلاسفة الاسلام القائلين باللکشف وفيا وراء الحس : يريدون أنه 


(۱) مقدمة رسائل فى التعلیقات بقل الشاعر نعمان ماهرالکنمانی . 


۹ 


تعالى الموجود الطلق وأن غيره لا بتصف الوجود أصلا حى |ذا قالوا » 
(الانسان موجود) فعناه أنله تعلقا بالوجود وهو الله تعالى . 

. وم نأقوالهم فى ذلك: (إنجيع العوالم کلبا عل‌اختلاف أجناسماو أ نواعبا 
وأشخاصا موجودة من‌العدم بوجود الله تعالى لا بنفسباتحفوظ علها الوجود 
فی کل محه بوجوده تعالی لا بنفسبا وإذاكانت کذلات فوجودها الذی هی به 
موجودة فى کل هو وجود الله تعالى لا وجود آخر . 

فالعوالم كابا معدومة من جبة نفسپا ( بعدمپا الاصلی ) وأما من جبة 
وجودالله تعالى فقط فوجودة وجودها الذی هی به موجودة , وجود واحد 
هو وجود الله تعالى فقط , ولاوجود لما من جبه نفسها . 

إن الوجود الحق عين ذات الحق تعالى وهو وجود واحد ء لا ينقسم ولا 
يتبعض ولا يتجزأ ولا ينتقل ولا يتغير , ولايتبدل أصلا » وهو مطاق عن 
السکشات » والکات » والاما كن والازمان والجبات ولا يتصور فه 
الجلول فى شیء؛ إذ ليس معه شىء سواه و[ نما جیع الاشياءمو جودةبو جوده 
الذی هوعين ذاته) ۲۲ . 

وم يسمون هذا وأشباهه ( عل الحقيقة ) وأشار اليه الامام الغزالى 
حيث قال : 

( العارفون بعد العروج على سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم ۸ بروا فى 
الوجود إلا الواحد الق . وأستبوت عقوهم الفردية » فصاروا كالمهوتين 
فيه » ول يبق فيه متسع لذ کر غير الله .ولا لذ کر أنفسبم أيضاء فسکروا 
سكرآ وقع دونه سلطان عقوهم » فقال بعضبم ( آنا الق ) وقال الاخر 


سس — 





(۱) الاستاذ ۶ود البشہبشی فى مذ كراته فى علم الکلام نقلا عن الشبخ 
عبدالغی النابلسی من کنابه (ايضا حالمقصود فى معنى وحدة الوجود) 


۷ 


( سبحافی ) وقال غيره : (مافى الجبة غیرالته ) فليا خف عنهم سکره » وردوا 
إلى سلطان العقل » عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد » بل يشبه الاتحاد 
مثل قول العاشق : 
آنا من آهوی ومن آهوی أنا حن روحان سکنا بدا 
فاذا آبصرتی آبصرنه وإذا آبصرته أبصرتتا 
ومن أعلام القائاين بوحدةالوجود ( محی‌الددن بنعرفى) و (ان‌الفارض) 
و ( أبو مدن التلسانی ) الذى عبر عن المذهب وأدلته فى هذا الشعر : 
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كال 
فالکل دون الله إن ( حققته ) عدم على التفصيل والإجمال 
واعل بأنك والعوالم كلبا ولاه فى عو وفى اضمحلال 
من لاوجود لذائه من ذاته فوجوده لولاه عبن محال 
والعارفون فوا به لم يشبدوا شيا سوى المدكير المتعالى 
ورأوا سواه عل الحقيقة هالكا فى الحال والماضى والاستقبال 
والرصافى برىالتصوف مذهبافلسفياء وبرىالقائلين مثل ماسبق من‌الاقوال 
فلاسفة مفكرين لا عبادا متزهدين » ون بدا عليهم شه من الرهادة فتلك 
وسلة لتصفية الفشکر ‏ وإعداده لشیم هذا المذهب واعتناقه أعنى مذهب 
وحدة الوجود » و,تمول فى ذلاك ( إذا قلنا التصوف فلانعی به سوی مذهب 
وحدة الوجود البی على أساس التفكير الحر القترن بصفاء اللفس وإذا 
قلنا الصوفية فلا نعنى بهم أهل الخانقاه والتتكية , ولا هؤلاء الدراویش من 
لابسى الصوف والمرقعات ولاه لاء المشعوذين من حاملى الدبايس وضارق 
الدفوف و ناطحی الجدران بالرءوس . . . و(عا نعی مهم رجالا من السلیین 
أولى الافکار الحرة والنفوس الركية الطاهرة القائلين بوحدة الوجود) ) 


۸ 

ومع إصابة الرصافى دما مافى قوله الآخير إلا أننا بحب أن تتذ کر 
کا يقول جولد زیر ( لايمكن عد الصوفية مذهبا منظما فى الإسلام له نظام 
واحد بل ظبر بأشكال مختلفة » وإ ؤسسىالطرائق الصوفية أثرفى هذاالتبان ٠٠)‏ 

والرصاف حين يقول ببذا الرأى وهو وحدة الوجود يقول : ( ليس 
حديثى هذا بالمرجم ولا اعتقادی بالتوم . فقد اتضح لىكالشمس فى رأد 
الضحا أن مدآ « رسول الله » جاء حقيقتين ناصعتين , إحداهما وحدة الاله 
والثانية وحدة الوجود . آما الاوی فقد قالمها منطوق العبارة » لک عرر بها 
الناس من کل عبودية لغير الله وهی . «لاإله إلااله» » وأما النانية فقد قاطا 
بمفبوم العبارة لكى بوصل ما أولى المواهب الفطرية العالية إلى الكال النفسى 
الذى لايم إلا ععرفه الله » وهی « لاموجود إلا الله » ) (۲) ويأخذ الرصافى 
فى عرض جملة من آيات القرآن الكريم وأحاديث النى ويؤوها بمايوافق هذا 
المذهب وم بده » وقد مس بالق قاس هذا ید . 

هذه هی وحدة الوجود وهذا هو الذهب الذی دافع عنه الرصاق 

وقد أثارت هذه التعليقات ثاثرة جمپورالسلبین فى بلادالعربة و لغطت به 
الصحف والحلات و قآغیر قصير وميعدمالرصاق مو یدن‌بذهبون إلىأنيقول 
کل إنسان ماشاء ويعتقد مايشاء ورون أن تعقب أمثال ارصانی فماذهب [لیه 
ناموحجر على العقل وقتل للمواهب ووأد للحرية فالعقيدة والقول‌ف‌القرن 
العشرن ومعارضين أشفقوا على المؤمنين أن تور مشل هذه الاقوال فى 
معتقد|تهم ولقد اقتحم الرصافى بين هؤلاء وهؤلاء مدان الجدل فاشق 
غلة ولا نقم صدى . 


(۱) الدكتور عبد العزيز الدورى فى محاضرته التى ألقاها فى نادی الق 
العراق عقيب ظپور رسائل التملیقات . (۲) رسائل الته‌ایقات : ص ۱۲ 


65 


ولکنه کاقلنا قرأ » وق رأ کثیرا ون تارا ليس كثيرا ما قرأءيدلنا على 
قلة هذا الا فى عقله وعقيدته أنه كان وقتيا لم يلبت أن تبخر مع الاوهام 
وعادت الحقيقة الراسخة إلى موطنها من قلبه وعقله . 

۳ 

والرصاق مخ [مانهيا لبعث لاي من ,الصفة الى قبل!ن‌الا تسان‌بیعث علهاء 
ویری أن البعث من المغيبات الى یکتق فى الامان مها بالنقل إذ لا جال‌المقل 
فإدراك الصورةالى يبعث علها الا نسان . 

والإيمان بالبعث عند الرصافی مع ذلك معقول مقبول : (لان الغاية 
المقصودة منه هى اعتقاد المؤمن يوم ادن الذى هو بوم الحساب والجزاء , 
ذلك الوم الذى فيه >ازى الحسن ويعاقب المسىء » ولا ریب أن الإنسان 
إذا كان مؤمنا بيومالدين إمانا صادقا . اجتنب الشرور وكف عن العدوان ؛ 
وبذل الجبد فى الاعمال الصالحة » وهذا هو کل ما تزیده جمیع الادان فىكتها 
السماوية » وجميع المسكوماث فى قواننها الأرضية » وعايه فلامرية فى أت 
الإمان بالبعث يكون م نأثم الوسائل المؤدية إلى السعادة فى الحياة الدنيا لآن 
المؤمن يبوم الجزاء يستحيل عليه عقلا وعادة أن يرتكب الشرور وأن يعمل 
غير الصالحات . ومتى كان كذلك كان صالا للحياة الاجتاعة فى الدنيا بكل 
ما اشتملت عليه من)حقوق وواجبات 

وتاه إنى لا أرى فى الوسائل العلبية والادية وسيلة تؤدى إلى إصلاح 
الإنسان فى حياته الاجتماعية أنفع ولا أإع ولا أروع من إبمانه بيومالجزاء 
المترتب على إانه بالبحث ولا ريب أن الفضل كاه ی ذلك راجع إلى دين 
الإسلام القائل بالبعث دون غيره من الادبان ) 

هذا ما قاله الرصافى فى رسال التعليقات عن كل هذه المعانى السامية 
وأنت ترىأنه غلب الغاية الاجتماعية, ولاش ك أن من جل الغاباتالسكبرى الى 


5. 

تر لها الآديانالمنزلة صلاحامجتمع وإزالة أسباب الفوضى والاعتداء فيه . 

أما مسألة بعث الوتی بأرواحبم وأجسادم » فرأيه أنه عقيدة قائمة على 
الإمان ااصرف , ولوس للعقل فيها مجال » ولا خنى أن الإيمان بالنیب ينسع 
لا کر منه وأبعد » وما لا غناء فبه إقامة الادلة العقلية على أمور لا تقوم 
[لابالإمان فى جميع الآديان ‏ ولوس الدرن فى بعض نواحية إلالإعانا بالغیب کا 
جاء ق القرآن الكريم : ( الذي بومنون الغیب ۱ فالامان الغيب هو من 
اسن الاديان کاپا . وعقول البشر عاجزة عن إدراك يعشالموق من فبورم 
شعئا غير ينفضون التراب عن رءوسهم . 

هذه آراء الرصافى استقیناها ما کتها خط بده , ولعل فى هذه الاقوال 
الضافية الصربحة ؛ ما يزيل كل لبس وغءوض فى إيان الرجل وعقيدته » مع 
ماعرفناه من عدم رضاه بغير[يمان من ورائه عقل بژیده » وفكر يشد أزره 
ویعاضده . 

4 

وقد ولعالرصافی ولوعا شديدآ حك المعرة وفیلسوفبا (أىالعلاء) وكتابه 
(فى سجن أن العلاء ) يرينا هذا الولوع والإعجاب » فد نصب نفسه للدفاع 
عن أن ااملاء ورد الكيد عن (عانه : وشر ح آفکاره . و حبذ نظرباته . 

وغير خن أن هذا الولوع » وهذا الاعجاب دما جماعة من الناس إلى 
تتبعه وتعقبه فى كل ما يكتب » والذهاب بكاماته إلى غير ما يقصد منها » فن 
ذلاك احاورة الخيالية بين أن العلاء وبينه (© ( وقد ذكرت له « لمعری » 
أحد العظماء من البشر ما آوق من سؤود وشرف فقال لى منذضاً رأسه 
ومغضيا عينه : 


٦۱ 

وأشرف من ترى فالناس قدرآ يعيش الدهر عبد فم وفرج 

فباج عليه منهاج من‌الناس وثاروا ووجدوا ق‌هذه الرواية الخيالية مطمعاً 
يشبعون منه مهمهم فرأوا أنه يقصد بقوله ( أحد العظماء ) مدا رسول الله 
ی . ول يطق الرصافی صبرا على هذه الفرية فدحضبا عند من 

همهم التثبت من مس طويته, وحقيقة عقيدته » وانهم مبتدعهابمرض نفو سيم 
5 بصائرمم » ورد بأنه بى أن العظماء من البشر نما م عظماء بالنسبة إلى 
سائر الناس » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ما هو عظی بلنسبة إل 
عظماءالبشر لابالنسبة إلوسائر الناس: وأن هذا الرأى فى رسول‌الله يقله الان 
بل هو مدون فى كتابه منذ أ كثر من عشر سئين . فلو كان يقصده فى هذه 
المحاوره الخباللة لما قال أحد عظماء البشر © 

“م هو يؤكد لكل من يدركمعنى حا الشرف فى ذهنه» سواء اتصف 
به أم ل يتصف ء أنه فى هذه الحاورة الخيالية عند ما قال ( أحد العظماء ) لم 
مخطر على باله ‏ وم بدر فى خلده أى شخص معين من البشر » لامن الأولين 
ولامن الآخرن , ونما جل مقصوده , هو أن يذ كر لان العلاء هذا البيت 
الناطق يحقيقة , لاعتری فا کل من عرف نفسه أنه من عباد الله . 

ويرى بعد كل هذا أن أبا العلاء ( يأت فى هذا البيت بثىء من عنده» 
وأما أخذ هذا المعنى من الحديث النبوى الشپور ( إا يسعى المرء لغاريه : 
بطنه وفرجه م : 

ذلك مارد به الرصافی كيد معارضيه » ودحض به حجة الذن كانوا 


(۱) من رس الةخاصة بعث بهاالرصاف إلى أحدخاصةأصحابهفى(4١-؟-1544)‏ 
نشرتبا مجلة (الوادى) البغدادية ص ۷ العدد ٠‏ السنة ۷ الصادر بو ءالسبت (۲۳ 
كآذار سنة ١945‏ ) . 

. المصدر السابق‎ (۲ ١ 


1۲ 

ينسقطون كلءات تصدر عنه , م يؤولونهاتأويلا يرضونه ولايرضاه الرصاف . 

ولقد كان ماطبع عليه الشاعر من الاعتزاز بنفسه , والاعتداد برأيه هو 
الذى جعله یقتنی مقتفيه بالرد والإيضاح » ودحض مايعرض من شبه فى 
شعره وق آرائه رده ثرا کا رات » ورده شعرا ق هنه الاسات : 

أا بنداد لاجازتك سحب ولا حلت بساحتك الجدوب 

تطاول ساکنوك على ظلبا فضاق عل مغناك الرحيب 

و8 نطو | بالسنه حداد یسیل ما من الاشداق حوب 

ناف القوم بالالحاد جبلا وقالوا عنده شك مريب 

وهکذا يعد هذه الخلات عليه ظلماو<وبا . وعلل لذلك ممم «وغرقیم 
فى حور ااشلال والخرافات , ثم يدكر عايهم معرفة طویته وم احجوبون 
عن انیب ۰ م بقل ان 4 موتضا میم اام اق »یمن (عانه صر عا بأن 
ألله مطلع رقیب : 

ألا باقوم سوف يجد جدی وسوف خیب منكم من خيب 

فن ذا يم قد شق قلى؟ وهل کشفت لک فى الغوب ؟ 

فعند الله لى معع وقوف إذا بلغت حنا جرها القلوب 

یقنی شر فرتع يقينى بأن الله مطلع رقیب 

۵ 

ولعلنا بعد کل مااوردناه لاجد أنفسنا فى حاجة إلى تعمق كر فى حقيقة 
٠‏ طو بة الشاعر ومعتقده » فد كفانا مئونة البحث وأغنانا عن تتبع اللصوص 
الواردة فى شعره أو فى ثثره , ولو فعلنا ذلك لوجدنا كثيرا من الابات الى 
لايلثم ظاهر معناها مع صدق الامان وصحة العقيدة : 

فن ذلك قصيدته الى ماها ( حقیقن السلبية )!١)وفى‏ وصفه هذه الحقيقة 


۲۰ ديوان رصان ص‎ )١( 


۳ 

بالسلب مایژید قولناآ نفا منأنه وقف موقف التشکك الذی‌برید أن ینقض 
الحقائق الى آخذها بالتلقين فوقف منبا هذا الوقف السلی . 

آحب صراحی ولا وفعلا وأکره آن أجل ال الریاء 

فا خادعت من أحد ا .ولا اتسیو ارتا 

ولست من الذن رون خيرا بإيقاء الحقيقة فى الخنفاء 

وهذه الا بيات وما يلها أ كير الظن بالرصافی أنه آنشدها فى حال ثورة 
نفسية عنيفة على العقائد ورجال الدین الذين ل رقه إذ ذاك ماكانوا يفعلون 
أو لعل الرصافى وقد ولع بأنى العلاء ولوعا شديدا اقتفاه فى تسجيل جيم 
خطراته جات مز بجا من متضار بات ومتناقضات . 

وآخر ماقرأنا للشاعر وصيته . وفها القول الفصل واه تواب رحيم 
وقد أثبتنا الوصية كاملة ؛ وستری فیپامایثبت إبمانه باته ورسوله (عانالایتطرق 
إليه الريب ولا يتسرب إليه الشك . 


5 
وصية الرصاق 


١ 
إلى (خوانی الكرام‎ 


شم تورث هلي ا لموم با ! سملم » دما اطرش و اة 
* ايت ىمل ال "له و ی اسه ول باش حامظا و مسا , وسی لى ' 


عل لو فا ره ص ' عوم الیرم بوصتی سو ی مما دض مل ' دو صتا ء اوحار ص 
4 هواه د ٠‏ نل اتب هذا ارعان يقوموا نیم ورن اسه الجر . 
کل مه بے من نغ وتر ٠‏ ' حمق صری عه منفص یسم روم .وا 


صرت به مشتممة "مچمرالزی عشت ويه ۰ العو مالاب انا مووا ت 
سوم ۾ فلم اوو فق الى مي و حياى سى با لرعاً فيه د ' مهارة را اة . ۱ 
“لاا موث شنا صو ی فراش ىالا ى انام مه ۰ واف الق ابرا ۰ وکر 


ما علا ذلك لالات ا حمر الد عه قق مكل . لى لى بل هو مال 


۰ صلم / لم ی ینز رز‎ ١ 
: و ا‎ 

ل عد عتم عے عل حاف فهو حل عل .ران کان ما ت من 

ان كام عقا عي Jly’‏ صعنی .ی و بيه 


انیت اناا عفيه زیر بيار 
E e‏ 
رە الد ى صر ١‏ حك ' حا في ۰ 


۸۳۳ ف م حونج زد حورل عنبايق فونم 1 
سا دا فا ف عه ور اراج » الر ال احالف "امین ھی 


اا مرعيه عا صو سے عمو نها عي الس ٠‏ الست فى مه الر عم له . 
انشتور عل الهلا ہے © ورای ص عل اله س الا مو هر ماما لص ۰ رعائه 
7 لمطلربه الق تى الو صول الى لي مناد ما در ی اا الرسو ةا ری ع 


و 


۰ > ر 5 
یا 2 ئر حمر و مه ما !ملی الو صولاله صن دلگ ملگ الترو, و 
ی تم الا سا هم فط ما و ۱ ديو من !محر الد سل فهو وله 





تفضل معالى السید کامل الادرجیفاعار نا هاتين الصورتین عن الاصل 
الذى كتبه ارصافی مخط بده » فلا يسعنا إلا أن نجل لاله أجزل الشكر. 


56 
وصة الرصافی 


۳ 


6 


الم « و ما حنطه له ا ر 
مها او ميم بل صا لو الى تهو عل فسن 0 ۹ ¢ 
| كنك الا السيديه فى طاحيه © ورتم وله له باک صقار تشد ام 
E‏ ا OEE‏ ' ءلی!عاسنتهن 2 ارحو 
ن «هوا حر فالتیا ومن اضما ی نرا لر ر ان يسعوااق 


29 شغل له يمس نه ما بو م با عا تين ٠‏ وان اسه تما الا بع 


۱ ۱ ۰ حر یهت‎ ١ 

ما نع عل »رکب * مار طة لبتي انا 1 تباع لل رب 
نی خر نها عوة ن هرن له حی العا وار فشر ۰ ول يمف يها سوق 
رون الاو ناموت تقال A‏ 


لوت اي مقر و گا نت > عهإن يلون قبری فى طرف میا 
PEAT‏ ارض حطلی مه وه ى'لى کم خض فهر > 


4 


ال ۳ 1 انهه اس یک 2:۶9 وان او بل 
و ۵ منه عدم » نا موت ض رخ "یه الا سمه ال 
5 خر شم Cc‏ کل عا تانب و يسك و هه .ر للك دو دز ارام 


اعد من ان وحره 
رو شر هت له 


سر روصا ی 


( مس ) 


لي 


سعر ل 


فى سييل الوطن 


ألا إمااحرية” اميش غاد" متى کل نفس وصلبا ووفردها 
هی الله عي . CE,‏ اتلم جیدها 
لق واصات قوم) وحلت وراء‌ها ' أناسا عنی الوت لولا وعودها 
وقدمرضت آرواحنافانتظار ها فا ضَّرهاء والحفتاء لو نمودهاه 


( الرصاقى) 


۷ 
۱ 

فى العبد المئانی 
© © © 


لان عاش كثير من الشعراء فى هذا العصر > وغاش شعر غ فيالفترة الحظمة » 
فإن معروفا عاش لشخصه وشعره فى هذا الحصرواخذ من ماته ”مات لشهره ‏ 
فكان طائرء الغريد . اذى بردد أياته فى الصياح والتاء ٠‏ ويرسل اانه 
أجواز الفضاء ‏ خاستو سى انه من الحاة الجديدة الدآخرة يصئوف التوضيد 
فى الماديات والعنو بای . 

بدأ الرصافى حياته فى أخريات القرن التاسع عشر , والشعراء يصون 
عن نزعه و احدة ویوقعون نا واحداعل مزهرواحد أصابه الیل . أغراض 
تافبة لاممثئل حياة الامة ولا تعبر عن غاياتها وأهدافها انى تصبوللها من خلع 
ريقة الاستعباد . والثورة على الاوضاع القائمة والحكام الغائمين , والثروات 
السترفة والجبل الناشر آلویته على ربوع العراق وغیره من البلاد العريبة . 
والفاقة الى تسود أ کثرطیقات الامة » وتذرم فى ضلام يعمبون . والولاة 
يشكرون فى کل شىء إلا الاهتهام با تعانى هفه‌الامة البائسة الى مامتها ایام 
إلى الذل والموان . 

وهنالك طيقة قليلة العدد ولكنبا تنمتع بكل مابالعراق من‌مال ومنصب 
0 هذه الطبقة ثم أولو الامر والنهى وأصحاب الحل والعقد فى 

د . مم ولك الولاة والعمال الذن تشدق عايهم تركيا الرواتب 

0 ولکنبم لا يقنعون ما للإنفاق على حاجاتیم ۱ والانصراف ال 
مانستارمه وظائفهم من العناية والسبر على خدمة الامة الى وكل [ليهمالعناية ہا 


WA. 


ولكنهم يقضون مدة ولايئهم وعمالتهم فى جع مال «ضمن هم غیا حباذم 
مپددون دائما بخطر الخلع والإبعاد عن المنصب وال جاه والمال .و أكثرم ذكاء 
وأبعدم نظراً من يشترى هذا النصب أو يشترى البقاء فيه . مامد تله الايام 
فى حبل البقاء . ولاسبيل إلى هذا الامل العبب » إلا إرضاء الباب العالى وما 
آدراك ما الباب العالى ؟ وما السبيل إلى إرضائه ؟ أهو الإخلاص لاوظيفة » 
والقيام بمقتضياتها فى الل , من توفير السعادة فى ربوع البلاد الى يتولونها , 
وصون‌الامن فى ربوعبا . ونشر الب بين ظبرای سكانها , ورعاية العدالة 
والإنضاف » وبسط الرغد والرفاه يا تفتضى كل أو لئك الإنسانية ؛ وحقوق 
الولاية ؛ وك حتم الدن القويم : الذى حکنون البلاد باسمه وكاعليه الواجب 
الملق على عات هذا الذى يتسم مقعد رسول اله ومقعد خلفائه الراشدين ؟؟ 

والقيام >قتضياتها فى الحرب » من [مداد الدولة بالرجال و العتاد إذا دعا 
داعی الجهاد فى سبیل الدن ع ولذود الطامعين , ومنتبى الحرمات » والعاثين 
ق الارض الفساد 5 

. ليس كل أولنك , ولاشيئا من‌آولئك » ولكن‌هناك وسيلة فربدة یعرف 
الراسخونت ف عل الولاية » العارفون ما برض الباب العالى » وما يغضب 
الاب العالى ! 

0 وقوام تلك الوسيلة » التقدم بالهدايا والالطاف والتحف » وأ طولاء 
الولاة باهدایا والتحف والالطاف ؟ [نبا ستوخذ قسرا أو سیوخذ ننا 
كرهاً من أهل البلاد الذين ليس عليهم إلا الفرم » ولمستعيديهم دونهم الغنم » 
وليس لاباء العراق , لصيب هن حكم أنفسهم › وهؤلاء الولاة , الستدون 
يعيشون عيشة البذخ والإسراف » على حطام الموق من أبناء اللاد . 

٠‏ وبقية هذه الطبقة القليلة , جماعة قليلة أيضاً . من أبناء البلاد هم أثارة من 
رجال العلل ؛ وبقية من رجال الدين .وهؤلا. حظون بقدر مخدود. منالحياة 


۱ 


1۹ 


المماشية بالنسةء ٠‏ إلى غير من إشوائهم أبناء العراق .© ' 

تلك حال العراق | O‏ 
والذش يقال [نهم الشعراء ی ی ون ؛ المطالب 
الا اسم إلا مادحا الا » أو هذا على عظم ". ار جنا دن 
صبابة » أو واصفاً جلس 7 تدارعله فيه|بنة الحان» وبا ك الدمنو ال 
وهو فى کل ذلك مقلد للسابقین ۱ تقليدآ لااسقلال فه ااا 
ومن الجلين فى هذه الحلية عبد الغفار آلاخرس » الذى عرف مده ووصمه 
وغرلف > ف ثوب تقلدی » لا أثر فيه الجدة وک ا لاماف رلادء فيه 21 
عبد الباق العمری ؛ الذى عرف موالاته للولاة > ومدانحه لاخلفاء و ل 
البيت لأساو يدن . يظبرعليهالتكلف والصنعة , © عم گر سعيد أ لبوی "۲ 
مستت لاوم لوف ویر 





0 الواقع أن الاتراك لم برسخ حکهم الاق مش‌الدن العر اقب الكبرى 
کغداد ۳ ا المدن الصغرى والآرياف فکانت ال کومة 
فا من قبل زساء القبائل و بعض الامراء الاقطاعيين وذلك وفق ان 
القبلية » وقلا استتب الآمن والطما نينة على عبد الراك فى أرياف المراق 
شالا وبا عض أن جنابة الضر اب كانت لستدعی ىكل سنة جز مله 
عسكري ة كبيرة ولا يمكن بدون ذلك استيفاءالضرائب المطلوبة كا أنه يكن 
للغة التركية ولاللاً دب التركى شأن يذكر إلافى بعضالمدنالكبيرةالمذكورة 
فكانت المربية لفة الادب والتعلم داخل البلاد : (الملامة الشبیی) 

(۲) اطبویی شاء ر اهشق الطلق والحب اروحی الطاهر ولا بدائیه" رمن 
معاصر به شاعر فى هذا الشأن ولا فى غير معاصربه فى هذه القرون الأخيرة 
وقد ترفع بالشعر والادب N‏ فم يكن من المادحين إلا قى 
الاخوانيات ولم يكن من شغرلاء المناشبات : - (الءلامة الشبيى ٠ ٠)‏ 


N 

ال » ويكاد يكون شعرهما مقصورآ على رثاء الشهداء من آل يبب النبوة 
السکرم » مع (غراق فى الصنعة » وتکلف للبديع . 

وبين هذه الاصوات , صوت خافت » انطلقت به عقيرة شاعر بدوي 
هو عبد اميد الشاوى الخيرى ؛ يغرد بالعروية وأبجادها » ویکاء ما اتهى 
إليه أمرها من الضعة واموان . وهو أعرق ف منزعه البدوى البعيد عن 
الصناعة وأشبه بالبارودى فى فولته . ولعله أسبق شعراء العراق فى عبد 
الآتراك إلى التغنى بالقومية العربية , وذكر بات أيجادها , غير أنه كان مقلا » 
وصوته كان خافاً ٠‏ فل يؤثر لاهو ولاغيره من آهل جمله فى الطبقة الى 
تلم ۲۱ . 

ومن هذا يظبر أن شعراء المراق فى القرن الماضى » ل بفکروا فيا تعانيه 
أرطاتهم من صنوف الاستعباد , والانحلال السیاسی ۰ وأن واحداً مهم ۾ 
برفع عقبرته ليكون من دعاة حرية وطنه ظ وحطم قیوده > والثورة على 
مستعبديه , إذا استثنينا هذا الصوت البدوى الخافت الضعيف ! 

على أن هناك قلبين امتلآ بال . وروحين فاضا حماسة, وليسانين أرسلا 
شعر القوة » فى غير ضعفؤولا هوادةٍ 1 

وأول هذين الصنو 0 الزهاوى الشاعرالفيلسوف الت ىأرسل 
الثبعر الحر فى عصر لم يعرف الشعراء فيه معنى الحرية » وهو الذى انطلق 
بشعر السياسة والحاسة » عرض هذه النفوس الذلبلة » المسيبكينة عل الثورة 
وتخطم القيود , وفك الاغلال . 

أستمع إليه فى هذا التحريض السافر . 

مفب تفمی على رفات شیاپ طحتتهم طحن الرحى النائيات 

بت : ماذا دهاه؟ لاششكى ظل الولاة الرفات 


)0( محمد بپجت ٠‏ ری - الدخل فى تاريخ الادب المر ف ص ۱۷۸ 


الا 

فوق خد الييضر اسان سطور كتبت بالدمرع فيا شكاة 
أرهقوم ذلا وآ سكوت آين أين الأحرار ؟ أين الآياق؟ 
م استمع إليه مرة آخری تخاطب السلطان عبد الجيد وهو فى قاجمدة 
ملک وعاصمة سلطانه وهو معدود فى رعاياه » المشمولين برعایت+ » الذين 
يعيشون على ما يصيبونه من نقر يبه وره : 
آامی ظل الله فى أرضه يما نمی الله عنه والرسول المبجل؟ 

فيفقر ذامال ویننن مير ويسجن مظاوماويسى ويقتل؟ 

عبل قليلا لا تخظ . إنه إذا مرك فما الغيظ لا تتمبل ! 

وأيديكإن طالت فلا تخترر بها فان ید الآيام منهن أطول 

هذا لحن جديد يوقع على وتر الوطنية والإحساس ١ا‏ يكايد الوطن 
الكلم من صنوف الحيف والمسف . ولكنه لحن القوة الى لااتعرفالموارية 
ولا تقر المداجاة ولاتعتزف بالنفاق . 

وثانهما شاعرنا الرصافى الذى سار مع الزهاوى جنبا لجنبيرددان لحن 
الم ورفعان بشعرهما عل الثورة » ويشعلان النفوس لتعمل وتعمل » وتظفر 
يحقا ف الحياة ‏ وليصلأصابها إلى ما وصل إليه غيرم من سكان العمورة» 
وماكان سكان العراق نسل العرب الابجاد » وأبطال الجباد بأقل من غيرم 
استحقاقا للحرية السياسية وحم أنفسهم بأنفسهم . 

عاصر الرصاق عصر الترك فى فترتيه البغيضتين : فترة الاستبداد وقترة 
الدستور الذى بشر الآمم امحسكومة بالعما نين بالحرية التامةفلا يبقى للخليفة 
إلا التبعية الشكلية يبقى منها العرض دون الجوهر والاسم دون الرس . 

وقد يندر أن ند للرصافى تصدة مستقلة فى السياسة » فى الفترة الاول 
فلا تمد من شعره ما ءال الانحطاط السيامى فى صراحة وإن كان ذلك این 
أنه عبر فى ثنابا شعره عن احطاط البلاد فى شو نما العامة تنيجة لعدمالاستقلال 


ف 

السا س ELC‏ هذه “ الوتفة ى مطلع ان 
وعنفوآن شبابه . وماتكاد تشرق عل البلاد بازقة ال حتی تجد الرصافى فى 
عبد الدستو ر [نسانا آخر يختلف عن الر صافی قبله » وی الا یات الآنية تجد 
الانتقام والتشفى من السلطان عبد اميد . ولكن بعد خلعه ! ١‏ 

لقد نقض المين وخانمنها فذاق جزاءمن نقض المينا 

وقد کانته اللدا لقن ٠‏ كقاء مروت تیه هنا 

فک آذی ما نيران ظ ‏ ويم من أهلبا قتل المثينا. 

وكان بريد من سفه رحاها بعجعة وم زها طحا 

- وقد كانت به الا یام مى شپورآوالشرورهت‌سننا 
. ثم يستطرد فى ذ کر الالام الى عانها البلاد الى كتب عليها أن تذل 
النبيادة العانبة و آن تکابد الشقاء المبين وأن تعانى الظلم الفادح وأن تسفك 
دماء أبنائها الذين يحاولون أن ینادوا بالحرية والا نف کاك من هذه الفيود . 

مم یقول إن هذه السنوات العجاف كانت تتثاقل وتثاقل , حى آصبحت 

الابام شبورا والشهو رغدت سنين . وإليك أيانا من قصيدة آنشآها عقب 
خلع السلطان عبد اميد وإرساله سجينا إلى سلانيك وسماهأ (وقفتعندیادز ۲ 
قال خاطب القصر : 

كنت مأوى العلامثارالدنانا مط العز مصدر الإذلال 

كنك جاواى :تن غىي اا للفوس, والاموال 

هوردالخائنين كنت وكانت منك تدفی مطامع العمال 

۱ إل أن يقول : ۱ ۱ 

. قصر عبد اليد أنت ولكن أين باقصر أين عرش الجلالم؟ 
أين ن خاقانك الذی كان یدعی قاسم الرزق اعث الاجال؟ 
ومنها. 

قد تخو تنا نلاثين عاماً جدّت فا لا بكل ۶ 


۷۳ 
تلك آعوام رفعة للادافی تلك أعوام حطة لا عالی 
تلك فما جر تبه نقطة سو داء تس نحنبة الأجيال 
ویستطرد الشاعر إلىأن هذه الفترة فترة خلافة عبذ اميد » كانت عنوانا 
المت لنش لامرن هنا دة المدل را ارشت‌ازر مان هارا برد 
شناراً ويصف الو جل الذى حل بالنفوس غرمما نعمة الامن والسلامة»فكل 
حر خائف أنيغتال. وأنتستصق أموالةوأنتعذب ذراريه » وأن مذهاللفرس 
الى أعمل فما القتل والتعذيب قد عرجت إلىالسجاء وترقت إلى ذو اةأع ىك وکب 
جوال » ثم قذفت شا متفجرة فأحرقت هذا الطاغية وصعقته .2 . 
كيف ينى أبناء البلاد هذه الخطوب الى أحفظت الفوس 
وأحقدت القلوب؟ 
يومكناوكان للجبل حكر خاذل كل عال. مفضال 
آمر من عتوه كل أمر :بغر سالبخضفقاوبالرجال 
فالفساد الذى تساط على النفوس والكراهية ال كنت فى قلوب‌الناس 
فقطعت بينهم أواصر الا خوة وهدمت دعائمالوطنية إتمامبعث كل ذلك الجور 
والجبل . فلم يبق للدرن من حرمة ولم ترع للعاماء ذمة ومصير کل حكقام على 
مثل ذلك الانحلال والتردی والسقوط والروال . 
ولا يظانن ظان أن الرصافى حين يذ كر عبد اليد الخليفة اخلوع يعنى 
فرداً وإثمايعنى نظاماً قام على ف ذه الاسس من الطفیان وما جر إليه من 
النوضى والالام» إوان خلفاء العن‌انین وساستيم جيعا أمثال لهذا 
الجبار العنيد : 
ليس عبدا ميد فردأولكن ۶ لعبد اميد من أمثال ! 
وهذه تصيدة أخرى دعاها (تنبيه النيام) لا بذکر فها عبد اميد ولاغيره 
من سلاطين آ ل عثهان بل ينحى فيها باللائمة على البلاد وسا کنها ورفیم 


ا 
بالخور وضعف الممة والتفكك وانقسام الرأي ما أطمع فها امحتل الغشوم 4 
أما آن أن يغثى البلاد سعودها ويذهب عنهذىالنيام هجودها؟ 
متى يتأق ف القلوب انتباهبا فينجاب عنبا رينها وجمودها؟ 
ويصرح محاجة بلاده إلى زعم باسل ليقف سم الذئب فى ماما 
بالفساد . 
أما أسد عم البلاد غضنفر فقد عاث فا بالمظالى سيدها 
ومثل هذا الممنى ما صرح به في قصيدة أخرى عنوانها ( إيقاظ الرقود ) 
وانك لترى الشبه قويابين العنوانين غيرأن الا ول يلب عايها الطابعالسياسى 
والثانة الطابع الاج )عي . قال مخاطبا بغداد : 
تتابعت الخطوب عليك‌نتری وبدل منك‌جلوالمیش مرا 
فلا تجين فى أغرا ؟ - أرلك عضمت, لاتلدين + 
وکنت لله أز کی ولود 
ونعود إلى القصيدة السابقة لقرى الرصاف يلقى التبعات الثقال على أبناء 
أمته المةاعسبن عن العمل للتخلص من هذا الاسرالذی طرح بلادم فىغياهب 
أولتك الحكام القساة. وهو يعجب لاستكانتهم أمام هذءالموبقات الیبجتر حا 
الولاة واتقاژم شر الدولة ‏ وممالذين عدونا بالرجال والاموال وأبناء البلاد 
يكلفون من آمرم رهقا والحر الآنى منهم ذليل مبين مردود عنقصده بالفشل. 
والخيبة ولا ذنب له إلا أنه من دعاة حرية وطنه : 
برت إلى الاحرار من شر أمة أسيرة حكام ثقال قبودها 
عجبت لقوم مخضعون لدولة يسوسبم بالوبقات عسيدها 
وأعجب من ذا هم ربوا وأموالا مهم ومنهم جنودها 
إذا وليت أمى العباد طفاتها وساد على القومالسرأة مسودها 
وأصبح جر انفس فى كل وجهة ‏ يرد مانا عن سبيل بریدها 


۷۵ 

وصارت تام الناس تعلو کرامپا وعاب لبیدا فى النشید بلیدها 

فا أنت إلا أا الوت نعمة يمز على أهلالحفاظ جحودها 

ثم يعو د الرصافى إلى التغی بالجريه الى عبدها واستعبدته وشهبا بغادة 
خود تتمنی كل نفس وصلبا » وشیهبا بالشمس الى تضىء دجنات الحياة وأنها 
واصلت قوما فسعدوا بها وذاقو لذة وصاها » وصدت عن آخرين فتعست 
حالهم ولولا أثارة من الامل یتعللونا من وعودها العرقوية لأثروا الموت 
على الحاة . 

ويعود إلى بى وطنه فيعجب أشد العجب على صبرم على البلاياوتصي رمم 
على الرزايا مع أن الحوان آدم وآذام ولو حملته الجبال لاثقلبا حمله . وآدها 
ثقله ویستفزهم ببذهالتشببهات اللاذعة بالمعزى تهاوين عند مانزاعتودها ففزت 
فوق الجبال : 

ومائلة قد آهماما رعانها عأسدة جاعت لعشر آسودها 

فباتت ولا راع يحامى مراحبا فرائس بين الضاریات تبيدها 

بأضيع منک حبث لاذو شبامة يذ الرزايا عنم و ذودها 

ثم تدر الحاسة فينادى بأعلى صوته , مبكتا ينا , ومثيراححية حا : 

أتطمع هذىالناس أنتبلغ انى ول تور فى يوم الصدام زنودها 

فبل لمعت ف الجو شعلة بارق وما ار#ست بین‌الفیوم‌رعودها 

وأدخنة النيران لولا اشتعالها لتم فى هذا الفضاء صعودها 

وان‌میاهالارضتعذب‌ماجرت ویفسدها فوق الصعيد ركودها 

ومن رام فى سوقالمعالى تجارة فليس سوى بض المساعى نقودها 

هذا قليل من كثير مما جادت به قريحة الرصافى فى وصف بلاده ف فترة 
الاستبداد وهو شعر کا تریلا تعوزهاماسة » ولاتنقصه الشجاعة ولعلك تجد 
فى ها الشعر ۰ ولا سا فى القصيدة الآولى تشاما بين الرصافى والرهاوی 


۷٦ 


فا آوردناوله سابتقا ولاغروفالشاعران ينزعان عن قوس واحدة وبر ميان إلى 
غاية و احذة ولك هذه الاه موق أن ترد لبلدهها حریته اة لیوا 
النؤلة امه بتارخه امجید ببن أ م ارش الناهضة . 

. ونجىء الدستور فبشر هذه الرعية: اللتاءة ٠‏ ناستوداد حرا AD‏ 
وال وه فوت دبوع اباد ولأ من كل أسباب الخوف والفزع 
وليس فى حاجة إلى الإيضاح | أن شاعرالحزية بطر ب طذهالنغمة وسيستهويه 
الطرب ٠‏ وتستخفه البشری فیلل مع الأحرار » لانبثاق نور الأمل الذی 
أنى الوصال زمنا غير قصير وقد عثی ناظراه فى ترقبه . ' 

لقدكان إعلار[ الدستور العماني فى شبر موز ( يوليه سنة ١5.4‏ ). 
فترى الرصاق بشید مدا الثمبر إشادة يستعيد فا ما وقع فيه من الخير للده 
ولسائر البلاد وتقرأ التفاول فى کل لفظ تخطه مینه هذا الشپر الجدير بالتخليد ٠‏ 
والذكر : 

أ کرم بتموز شبراً إن عاشره قد كان للشرق تسكربما وتعزيزا. 

شب رآبه الناس قدأضحت عبررة 2 من رق من کان يقفو إز جتكيزا. 

وليس يسع الرصافى الوقوف عند ما منيت به أمته من کرام !مان 
فى هذا الشبر بل يذكرأن لهذا التاريخ فضلامذ كوراً فىنمضة الشعوب وتحطم 
الاستعباد فتراميذ كرأ هل باریس ويشير إلى تحطم سجن اللاستيل : 

سلأهلباريسعن تموزتلق هم ۰ يوما به کان مشپوداً لباريزا 
كانت لهم فه لما ثار رهم بسالة هدت الباستيل مبزوزا 

عم مود إلى حيث بدأ فيقول : 

وان تموز شير فام فيهلنا . على اليفاع لواء العز مركوزا 

فى شبر تموز صادفنا لا وعدت بیض‌الصوارم بالدستور تتجیزا 

هى الساواة عمتا فا ركت فضلا لبعض على بعض وتميزا 


۷۷ 
.أمست لنا. قسمة باللك عاذلة ...حك وكانت على علاتها ضيزى 
كنا من الجور عبان ولیس لنا ۰ ٠‏ من قائديين ول ملك عكا كبرا:.٠‏ 
حتى مضنا إلى العلياء تقدمنا عصابة-.رزت فى الجد رة * 
ويقول فى الشورى الى كانت من آثار الحرنية الى أفاءها الدستور على 
البلاد وحطم با قود الا ستداد : 
دارت بجاشمس عراللك حیثضا . حرية العيش برج واللهی فلك 
قد أصبح الامر‌شوری‌بیننافیه ‏ على الرعية لا يستأثر الملك 
هذا به نض الإسلام نمضته من قل إذ قام يستولى وعتلك 
باقوم قد حان جين تسخرون به عن بک سخروامنقبلأوضحكوا 
وتحدث الحركة ار جعية فى ۱ ۳ آذار ( مارس سسنة.4؟) أى بعد [علان 
الدستور بنحوتسعة آشپر وياول الرجغيون العوذة إلى انوع والاستسلام 
لذوى الطغيان المستأثر ين بالخلافة ومن استخلصوهم من رجال الدولة الذين 
ينشرون المظالم ویمیثون فى الارض فساداً : 
فقد هاجوا عل الدستور شرا بدار الملك کی یستعبدونا 
همو الأشرار باسم الدين قاموا فعاثوا فى المواطن مفسدينا 
فاتركوامن الدستور شوری ‏ ولا أبقوا لنغمته طنينا 
وكان الرصافى إذ ذاك فى سلالنك عقب رحيله الما من القسطنطينية 
فصاد ف أن :بض جيش سلانيك وزحف بقيادة ( مود شوكت باشا) لقمع 
" هذه الحركة الرجعية , فوصف الرصافى هذا الزرحف : 
ولا جد جدهم استقلوا على ظبر القطار مسافرينا 
فطاروا فى مرا که سراعا.. بأجنحة البخار مرفرفنا 
وظلالجرش صبداً أومساء تسیر جوعه متتابعينا”” 
ف يتصرم الاسبوع إلا وهم را فروق يموتا ۽ 


YA 
ثم يصف باخوة استقلها إلى الق طنطینبة ليرىبعينه معركة الحياة والمىت‎ 
ويصف البحر زهواً ويتأمل جال الطبيعة ويستو حا إلى أن يصل إلى دار‎ 
: الخلافة ومقر الحركة الرجعية‎ 


أتينا دار قسطنطين صبحا وقد فتعت‌طم قحا مبينا 
وظلالجيشجيش انه‌یشفی عد سيوفه الداء الدفينا 
فأزهق نفس الطاغين حى سقاهم من عدالته منونا 
ورد الخائنين إلى جزاء أحليم المقابر والسجونا 
وحطوا قصر يلدزعنمماء له فانحط أسفل ساظينا 
وأصبح خاشعالبنيان يغضى عبو ا عر تطاوله عمينا 
خلامن سا كنيه وحارسيه فل ترفيه من أح د قطينا 


ومد هؤلاء الاحرار القاضون عل‌فتنة الرجعيةأنهذا الفسادوالانحلال 
الذى أصاب الدولة لاصلا ح له ما يقى السلطان عبد الميد' متربعا فى دست 
ا حك » فهو رمز القوة الخاشمة , ولقد تلقىالأحراردرساء فان(علان‌الدستور 
لم يقو على القضاء على الرجعية والرجعيين » فلا بد من البحث عن أصل الداء 
واستتصاله من جنوره . وليس أصل الداء سوى إبقاء السلطان عد الميد 
وإن كان هو الذى أعلن الدستور مضطرا فلا بد من خلع هذا الرمزالبغيض 
للاستنداد البغيض ؛ فخلعوه فى ۲۷ يسان (ابریل) سنة ۱۹۰۹ وأجلسوا 
على العرش أخاه (عمد رشاد) ونفوا (عبداخيد) إلى سلانيك وتتفسااصباح 
وتقوض صرح الرجعية وبانت معالم الحرية وبات العراقيون وغيرهم يرقبون 
(شراق مسا على بلادم‌بعد هذا الظلامالدامس الذى غشاها ماغثى؛ولكن 
تری هل حظى العراق بأمله الوموق. وهنائه الرموق ؟ 

لاء فان الاتر اك مایزالون‌ف‌غيم يعمبون. و لایزالون‌فی طنیانیم سادرین 
وإذا الامال‌هنا» واذا الورد سراب خادع . 


۷۹ 
مری هل يسكت الرضاق وقد نطل دا شاء له التهليل و کر ماومتحهالتکیر 
وطالما ناجى الدستور مناجاة العاشنق الذى تيمته الصبابة خظى بالوضال بعد 
طول الإعراض ؟ ولکن الاراك بتخنطون فى سياستهم یمدون بالدل 
ویظلبرن, ويتظاهرون بالاصلاح ويفسدون وعادت النغمة الى شنفت آذان 
ناس نا ثقيلا » وولى ( كال باشا) الوزارة فى العبد الجديد فأساءالتصرف 
فطالب أعضاء مجلس الآآمة بتبري رأعماله في راوغ و یطلبالامپال.حی يستطيع 
ذلا فلا بله الأعضاء فرضطر إلى الاستعفاء وبنشیء الرضافق قصيدته ( بعد 
الدستور) وفى مطلعبا يشرح کف غارب الناس له : 
سقثا العال من سلافبا صرفا ‏ وغنت كالدنا جنئنا عزنا 
وزفت لنا الدستورآحرارجیشنا فأهلا عازفی وشكراً لمن زا 
ثم بقول إنالنا سمدوا القوة فد تجتهم من الطغيانوا تنشلتهممن الحضيض 
وماكانوا ليخمدوها وهی تبطش بم وتذيقهم اطوان . 
فأضبح هذا الشعب للسيف شا كرا وقد كان قبل اليوم لا يشكر السیفا 
ولاحت لا حرية العيش عنما أماطثلنا الاحرارعنو جهباالسجفا 
م يضف كف استقبل الناس الحرية استقبال المشوق المت : 
تثرتا ها منا لفتف اشتباقنا ونمن آناس نحسن النشر واللفا 
حللنا الحبا لما أتتناكرامة وقنا على الاقدام صفا ما ضفا 
عقدنا لحا عقد الولاء تعشقا فكنا لا إلفا وکانت لا ژلفا 
زفعنا واء التصر مفو أمامبا ورخنا غل ضرف الز مان أحلفا 
فل تز غير الرفق قينا سجية وإذكان بع ضالقوء أبدىطاعنفا 
“م يصف ما آل إليه أه ركامل باشا من اضظر ارہ إلى الاستعفاء.ويوجه 
تداء حار إلى خلفه الصدر الجديد ( حسین حلى اشا ) وإلى مجلس النواب 
أن برعی الآمائة حق رعايتها ويلفت نظره إلى تاحمة خاصة عنت ارصاق | 


A+ 


يعناه طول حياته » ورددها فى أكثر أغاريده وتلك الناجية الخاصة ما هى العم 
وآرجاء البلاد مقفرةٍ من هذا العماد الذئ لاحیاةللامم إلابه » ويرجعالسبب 
فى عدم اسيتتياب الآمن إلى إهمال هذه الناحية التى جرت البلاد وأملبا إلى 
الفوضى والاغلال . . , 
.أل تر آرجاء اليلاد محولة ‏ منالعفاستمطرفا الديم الوطفا 
لاد جفاها الامن فبی مريضة خةقلهامن طب رأيك أنتشق : 
فان لاهلا عليك لذمة ومثلكمنراعىالذمام ومن وق : 
هذه أمنية الرصافى » وطلبته من مجلس النواب » والصدر ابمدید . وهی 
أمنية عامة » وظلبة شاملة لسائر البلاد » الشمولة السلطان التری » والى 
تظلها الرأية السانية . 
وجدر بالرصافى فى هذا المقام آن يذكر بلده ( العراق ) فبو مبعت 
ما فيه من حرارة » وسبب ما يعمر قلبه من وطنية > وهو القائل : 
أأمنع عينى أن تجود بدمعبا على وطنى ؟ إنى إذن لبخيل! 
إذن فلابد من التخصيص بعد التعمم » بعد أن طلب العم الجميع ۱ 
والآمن فى سائر أرجاء المملكة , فالعراق فى حاجة خاصة إلى العناية بتربته 
لخصبة » والسبر على تنظ الری . فإنه مقفر إقفاراً لاسبب له إلا الإهمال 
الشائن 1 
ولا تنس مغبر العراق وأهله .فان البلاء الجم من حوله احتفا 
فدجلة آمست كالدجيل شحبحة فلا أن زرعاءولاأشبعتظلفا 
ون اترات امنب امه مر فا دالا تيء ارفا قابطا 
سل الحلة الفيحاء عنه . فإنها حكت شبداءالطففبإذنزلوا الطفا 
وهو لا ینی مع هذا التوجيه أن بنحی باللائمة على أهل العراق النؤين 
توانوا وكسلوا ؛ فضيعوا مجدهم التليد , وتزاثهم الخالد » فانطبعت قاو بهم على 


۸۱١ 


الذلة والمسكنة , بعد الدولة والصولة . والعزة والكرامة » وقد هوت حالم 
وانخطت عقليهم . فأخذوا يلتمسون الجد من غير أسبابه » وبلجون البيت 
من غير بأبه » فهم صرعى أوهام > وعبيد خرافات » لا يربطون الاساب 
بالمسيبات : 
فياويل قوم فى العراق قد انطروا على الذل إذ أمست قلوهم غلفا ‏ 
ول يذكروا مجدا لهم كان ضاربا رواقا على هام الكوا كب قدأرلق 
وکانوا به شم العرانين فاغتدوا يقاسون مر الاب مدع الانفا 
يرجون من أهل القبور رجاءهم ومن يحمل الدبو س أو يضرب الدفا 
وهكذا نجد الرصاف فى جميع ( ترکیانه ) نی ما وجد فى الثناء قائداء 
إلى جلائل الاعمال . ومشجعا على تحقیق الامال » وينقد ما وجد فى النقد 
توجباء أو امس به إصلاحاً . 
وهو لا ینسی أن يبدى ويعيد » ويكرر تنبهه إلى حاجةاللمدإلى الإصلاح 
وأهم وجوهه فى نظره شر التعلم , والعناية رافق البلاد الى توفرط|ااسعادة 
وار غادة .وکا نه اعتنق قول القائل : 
( أخلق بذى الصبر أن يحظى عاجته ومدمن القرع لا بواب أن يلجا) 
ذلا يزال بردد هذا النداء » دون ما سآمة ولا ملل . 
لقد ولى الاتحاديون الامر و أسلست [لهم مقاليد السياسة فى ركا . 
وكانت خطبمعقب إعلان الدستور أن يؤلفوا الوزارات من غير رجاهم » 
و جملوها تابعة فى أعمالها لما يصدره مركرهم العموى » من الاوامر والنواهى 
فرجال الوزارة >تملون أعباء المسئولية أمام الامة , ومجلس نوابهاء وهم 
بأتمرون فا يفعلون بأمر الاتحاديين ٠‏ الذين وعدوا و آخلفوا الوعد . هذه 
وزارات ثلاث تعاقبت امک تحت نفوذ الاتحاديين » وزارة کامل باشا 
و 


AY 

فوزارة حلى باشنا : ثم وزارة حقى باشاء و لکنا تحری‌جیداعل نوج واحد 
وتساك جمیعا سببلا واحدا ق سیاستها الداخلية وق سیاستها المتارحة . 
والرصاق الذی فتح ذراعيه للدستور و شاد بذ کر الا حادس إذ كان بتوقع 
الخير على أيديهم للبلاد » ماذا يفعل وقد أخلفوا الأمال ؟ استمع إليه فى 
قصيدته ( شكوى الى الدستور ): 
شكاية قلب بالاسی نابض العرق إلى تائم الدستور والعدل والحق 
ملوك على کل اللوك ثلاثة اا 
۱ وأقم أق لا کون لغیرها مطعا ولو من آجلبا ضربت عنقی 
C3 5 ۱‏ شکانه فقول انه كان برجو آن یری بالدستور نېضة الشرق » 
وأنه صادف أمة أطر بتها البشری وأخذباما التفاؤل فلم يكن عنف فاستقباله 
کا حدث فى بعض أطراف السلطة الیانية : 
بك الیرم أشقانا الآلى أنت مسعد لديهم فاته للدسعد المشقى | 
قد استأثروا بالك وارتزقوا به وسدوا على من حولم منبع الرزق 
كنا طم شاء فهم شابوننا وک مخضوا أوطاننا مخضة الزق 
وهم يأخذون الزبد من بعد مخضا ولم يتركوا للساكنها سوى الذق 

وانك لنسمع ف البيتين الآخيرين لد جديداً . هو کا تری لحن صر يح 
كل الصراحة » وقد كنت نری التلبيح فیامر بنا من الشعر فیما بخص العراق 
وقد تمد الصراحة والنقد اللاذع ولكن ذلك كان فى معرض ذ كر الوطن 
العام » ونعنى بالوطن العام البلاد الستظلة بلواء العمانیین وکا نه تری لايطمع 
فى غير إصلاح ما أفسد ار من لادم الختلة والنظم الفأسدة . 

ولكنه هنا يشير إلى ما قاست بلاده وکا نها شاء علب › وغيرها يطعم 
دی تشرب الكدر وغيرها يسقى الصفو » وان آمل لبلاد مرت ,م فترة 
آلاستبداد وهم لایدرون ان کانوا فى بلادهم أحرارا آم‌هم فما أرقاء وعبید 


۳ 
مام الذلة و لا زعب لهم من كفاح فى سیل امجد الذىم وا 
الذى هم ار 1 ربابه . 
هذه وزارة مكان وزارة فاذا أجدى التغيير وماذا أفاد التبديل؛ مادامت 
السادة واحدة ومادام‌الدستور (حبراً على ورق) ؟: 
ول نستفد إلا سقوط وزارة وتألف أخرى مثل تلك بلافرق 
وماذا عبى يحدى سقوط وزارة إذا لم تقمأخر ى على العدلوالصدق؟ 
ويشير إلى الحقيقة الراهنة وهی أن الاتحاديين e‏ اه 
فحتمل غيره م تبعة المع وهم براء من کل عب أ و تقصیر فلا ینام لوم 
ولا e,‏ و : 000 
وما الهم عندى الذى فد ذ ا 2 ان كان يشجينى ویدعو إلى الزعق 
ولكن وراء الستر أيد خفية ‏ تزحزح من شاءت عن‌الامر أوتبقق 
واولا الفدر والبطثئى لياح بالسر الذى حرص على إخفائه بين حنایاء: 
ولولا يد شدت لسانی بنسعة لبحت بسر كالشجاهو فى حلقى 
ها الدستور فاقض بما تری وأبرقو لكنىلاتكن خلبالبرق 
ولسنا نر يد الیوم حکاعلهم ولكن تناديهم وندعو الى الحق 
تعالوا إلى أمر نساویه پیننا وينم فى الجل منه وفی الدق 
ثم ترك اللين إلى الإنذار » والإنذار الى الوعيد والتهديد, فبذا الحق فى 
المساواة إن لم بوهب عن طواعية واختيارء فلابد من الحصول عليه با لقسر 
والاجبار . فينو العرب الذين أبون الض قد اختروا الحرب وخروها وقد 
زبتهم وزبنودأ فعرفوها وألفوها وهمالذين لايعرفون الجد إلاعلى صبوات 
الجياد»وف آیدیهم بيض رقاق المضارب . 
فان یفعلوا هذا فیامرحبا بهم وإلا فيا سحق العاند من سحق 
ستطلب هذا الق بالسف والقنا وشيب وشبان على ضمر بلق 


A 
مکی ابن حرب كما شد هزها بعزم من السيف المېند مشتق‎ 
تراه إذا ما عبس الموت وجبه بوجه يلان الموت مبتسم طلق‎ 
من‌العرب مطبوع الطباع على العلا بديعمعافىالحسنف الخلق والخلق‎ 

وماكان الرصافى فى خاجة إلى هذا الوعيد وذاك النبديد لوأن الاتحاديين 
صدقوا الوعد فى فاضة لیر » وإرسال شعاع التور على البلاد العربية . 

ولكن هؤلاء الاتحادبين این سموا أنفسبم ( جمعية الاتحاد والترقى ) 
أخلفوا الظنون,ودعوا إلى فكرة طائشة ومبدأ فاسد» استمدفساده من منافاته 
لطبائع الأشياء وما جرت به العادة » إذ اتخذوا بدا ( التوسع الطورانی ) 
شعارا هم » واستلزم هذا المبدأ المناداة بتتريك الشعوب غيرالتركية.وأ كثرهم 
عددا العرب وال كراد » ومعنى ذلك القضاء المبرم على هذه الشعوب وسليبا 
أخض خصائصبا » فلاحک لهذهالبلاد بأيدى أبنائها , ولا دخل طافى رياسة 
أو سياسة ؛ ومن اليسير حيتت أن تدعهذه لاملا الاصليةتصيح ام 
را بعد عين . 

وهكذا صرح الشر وأضحى غيرمكنون , وتكشفت النفوس عن حقيقة 
ما تنطوى عليه من إذلال العرب » والقضاء عليهم قضاء لا نبوض بعده طم . 

ويشتد النزاع لا بين العرب والاتراك سب » بل بين الآتراك أنفسهم 
ولا نزاع بين القوم ولا اختلاف على شیء سوى الاستتثار باحك لا بجر من 
مغام وما يتبعه من الجاه والثراء > لاللسبادىء القوعة يتنافسون على إقامتها فى 
خحدمة السنتور و الق والعدالة . 

وينتهى الحلاف موقا بسقوط وزارة الاتحاديين وم الطرف الأول 
للنزاع. ونولى خصومبم السياسيون ( الاثثلافيون) الوزارة ورئیسبم الغازی 
(أحمد مختار باشا) فيسجل الرصافى فقصيدته (الوطن وال حزاب) هذا التطور 
والتبدل فى الأشخاص » لاف أساليب الحم , قال فى مستبلبا : 


م 
متى نرجو لذمتنا انكشافا وقدأصى الشقاق لنا مطاف 
ملانا الجو بالجدل اصطخابا وکنا قبل له هاف 
ثم يذ كر ما أصاب الناس من الاضطراب والبلبلة » وسريان الشائعات 

ينهم » حى غم الامر علییم » والتبس عليه الاهتداء إلى وجه الق والصواب 

.فأصیح اللوم موجها إلى الحكومة » وأصبحت تهم بالعسف ولا فرق بين 

الراعی والرعية فكلهم آشد ظلا واعتسافا . 
وليس البکاء على الوطن من فرط حب له » فل يكن إلا مخادعة للوصول 

إلى الآمل النشود وهو القع بالحكم واقتطاف عراته اللذينة : 

) تاکیناعل الوطن اختداعا فأنبتتا بأدسنا (الخلاف‎ ٠ 
أجاعت:ا المطامع فاختلفنا لملا فى موائدنا الصحانا‎ 
والاختلاف لبطامع ولكنه يغطى بغشاء من حب الوطن . وبا‎ 

وسترا لبطامع . ۱ 
ولكنا من الوطن الفدی خط على مطامعنا غلاق 
والرصاف يتنب بما سيفضى له الآمر من استفحال الخطب » ونشوب 

الثورات . وشيوع الفتن فى أطراف البلاد . ویتساءل فى تشكك عن اقتدار 

الخلف عل ما جز عنه الساف : 
أرى أتف الحوادث مشمخرآ غدا يتشمم الحدث الجرانا 
ويوشك آن مزق منخریه عطاس ا الدننا رعافا 
فېل لوزارة ( الغازی ) اقتدار زد به اطراهز والاقافا؟ 
ثم جاوز هذا إلى الحقيقة الواقعة , ولوساء ذ کرها القوم وم أن الاس 

فى کل الاقطار وسار" الا مصارمعررضون للفرقة والخلاف فى الرأى. ولسکن 

هذا الخلاف بين الاتراك هو أسوأ ما عرف من خلاف » وأقبح ما عبدمن 

شقاق » لآنه قذف ,الهم وری‌بالقول : 


A1 


فلا تغررك أحزاب شداد 
فإن بواطنالقوم احتراص 
ومااختلقوا لمصلحةولكن 
هو الدينار منيمة کل راج 
سج لاجله بيت النخازى 
تری کل الا نام نه سكارى 
خب سواه فى الافواه جار 


الى زحفت إلا 


أن هم او يلا لطاما 
وان أبدت ظواهرم‌عفافا 
لأکل آقویاژم الضعافا 
وبغبة كلمن دأب احترافا 
ونکثر حول کعبته الطوافا 
وغیرهواه‌ماارتشفواسلافا 
ولكن حبه بلغ الشفافا 
كتائبكلمنطلبوا الرحافا 


هو الآمل الوحيد للقوم : جع للمال واحتجان لاتروة , والؤاس 
a‏ لا يكادون جدون .القرت » وإن تظاهر القوم بغير 
ذلك ؛ فلاخفاء هذه الغاية وسترها عق عون الناس > وهكذا خادعون 
الأوطان وخادعون الناس وما خدعون إلا أنقسهم. وما شعرون ؛ فقد 
شپت الاوطان » واستقظ الغافلون» فا تفيد امخادعه وما بجحدی الس 
ا وأخرا ویس آخرا م ف لطمع سواه 
لن خطأت من راموا اتحادا) فا صوبت من راموا (ائلانا) 
فان مشارب العدوان منبا كللاالحريين برتشف ارتدافا 
وهم كأولى الديانة كل حرب راه أحق بالحق اتصافا 
وماذا نفع 'أقوال سمان إذا أفعالحم كانت يحافا؟ 
وكان أن وقع ما توقعه الرصاف من نشوب الثورات » واتنشار الفتن » 
فقد أخذت حکومات البلقان توقد الفتن السياسية فى مقدو نا.و يلاد الألبان, 
وخرح الخايفة الجديد إلى البلاد المذ كورة فى زيارة كانت كفيلة باخماد نار 
الفتنة التى نشبت فيها فامتدحه الرصافى بقصيدة عنوانما (عند سياحة السلطان) 
وقد آ#ب ماااساطان . نأجاز الرصاق بساعة ذهبية ذات ساسلة ذهبية أيضاً 


AY 


وق هذه القصيدة يذ كر ما قامت به حكومات الباقان . ولكن الحكومة 
كانت غير غافلة عا آعدوه من أسباب الفتتة, وأنها مستوفزة لمم » آخذة 
حذرها منهم» وكانت زيارة واحدة للخليفة كفيلة بالقضاء البرم على أسباب 
الشغب وعناصر الفوضى وانتقل من ذلك إلى سوق الدیح والإطراء فقال : 


آبا الملك السای عکته 
قدی‌ق‌رمف‌ماآوتیبی ك ۴ 
غزوت عزو سلام دون غاته 


7 وال اناس من ذل از از 
غزواطرو بنانهات لناری 


وأنه استطاع عکمته وفدر عنکته آن يفعل بعفوه مالا تستطيع أنتفعل 
الجيوش الجرارة. ولو شاء شمر السيوف وحمل الرماح لما أعجزه ذلك: 


ملكت العفو والإحسان أقدة 
وأنت لو شنت إرهايا مهم 
لكا جتتهم بالعفو تأخذهم 
فاغمد سيوفك ان العفو منصلت 
بالترك بالروم بالالبان قاطبة 


كانت إلى الف فما بمض أعواز 
بصارم لنواصی القوم جزاز 
والعفو آفضل ما زى به الجازى 
واهنا بشعب بحب غير منحاز 


بالأرنيين بالبلفار . باللاز 


ويشير عايه فى براعة ظاهرة أنه إن أراد الاستنصار فلا نصير له ر 
العرب الاوفاء الذين سمون على سائر رعاياه بالوفاء والاخلاص 
ويفضاو مم , بالنجدة والبسالة ‏ ويسأله أن بروض بم كل صعب و يقتحم بهم 
كل هول فبم أدل الصدور . وه م النسور وغيرهم البغاث : 


آما بنو العرب فالإخلاص يرفعهم 
إذ هم عاد ر انت ماگ 
ورض جم کل صعب إنهم قئة 
وهم ركاز العلا لو زرت أرضرم 
إن يعجز الامر عن شىء فهم سند 


إلى مقام على الاقوام از 
فاضرب بغاث العدى منم با بواز 
تبغی الصدور ولا ترذى بأيماز 
یوم لار ت فہا أى إركاز 
لو كنت مسنده منم بعکاز 


AR 

وان خشيت عل البلدان جنتها فط بها من ناهم بعض أحراز 
وسيف ملكك إن رئت حمائله أغنوك فى رأبها عن كل خراز 

م يتقدم اله أن بتفضل بزيارة هذه السلاد المخلصة الوفة ليرى بعينه 
ماطبع عليه القوم من صدق الولاء وليرى كذلك ما اتبت إليه حال أهلبا 
من الجبل والفاقة زنيجة الإهمال , وهو بتوسل اليه أن بستجیب هذه الدعوة 
ولو كانت اله بارة سريعة خاطفة . 

زر أا الملك الحبوب موطهم ولو زيارة لان ويجتاز 

وانظر إليه بعين منك شافة مانا به اليوم من جبل وإعواز 

شم وأعرق ودح من بعد حتجزآً وأعنن بعزم غير هزماز 

ماذا عل‌ماك‌الدستور من وطن لوجال منه بأطراف وأجواز؟ 

ولابد لنا هنا من الإشارة إلى شىء جدیر بالاشارة . ذلك أن هذه 
التطورات الى اءتورت الحم فى تركيا لم يسم العراق فما بنصیب فبويقف 
منها جميعا موقف المتفرج الذى لا يعنيه الامر فى قلیل ولا كثير . وکانه 
رضى بالتبعية الا بدية لسلاطين آل عمان . 

حيقة إن حرکات قام 5 بءض ال حرار العراقيين بين حين وحين » 
ولكن أصدق ما توصف هه هذه الحركات , أنبا كانت خركات فردية غل 
يشترك فا الشعب العراق أو بعبارة خر ىم تكن تصدر عن اارأی العامء 
ومصير حركات من هذا اللون من الحركات !نا هو الخيبة والفشل الذريع . 

وإنا لنتساءل أبن كان الشعب العراقى الذى عرف بالبسالة فى تلاك الحقية 
الطويلة الى كانت البلاد تثن فا أنينا متواصلا تحت نير الحم العثهافى الغاشم ؟ 
وما حقيقة موقفه إزاء هذه التطورات ؟ وما بالنا لانسمع إلا أصواتاخافتة, 
ن جرت فطلب الإصلاح ؟ وأبهد الاشیاء عن جبرها المناداة بالحرية 


۸۹ 

والاستقلال ۶ وکان السنين بتطاوطما قد آمانت الشعور الوطنى وقضت عل 
النخوة العر بة المتأصلة فى نفوس العراقين . 

أو بالأحرى نستطيع أن نقول إن العقيدة الى اعتورها الوهن هى العلة 
الكامنة فى هذا الصمت العميق . الدی‌آنسی القوم عظمتهم ومجدمم إبان حك 
العباسيين , نفليفة من بى عثيان مكان خليفة من بى العباس وحاضرةللخلافة 
فى بلاد الروم مكان حاضرتبا فى بلاد الرافدين . والدين هو الإسلام فى 
العبدين. وفى هذهالمظاهر والقشورال-كفاية والغناء لمن أراد الكفاية والغناء » 
وك الله المؤمنين القتال ! 

ولم يكن العراق فا ارآضاء لذفسه بين البلاد الخا دم ةلادولةالعثهانيةفريداً 
بل کایم ف الهم شرق . 

وکان حرا هذه البلاد أن تتحين هذه اافرص التاحة لتحقیق ما تصبو 
إليه من أحلام الحرية والاستقلال | ونستطیع أن نقول : إن هذه اللاد 
لو حاولت ذلك » لنجحت محاولنها وتحققت أحلامبا . 

ولکن أطراف الملکه العربية وأعنى بذلك دول البلقان » الى لم تكن 
الحالة فما أسوأ منها فى بلاد العروبة كانت كالمرجل فى غليانه » فبی فى ثورة 
دامة » وفى فتن مشتعلة , لا خبو آوارها » وقد تستطيع الدولةآنترسل جيشاً 
بز به على العصاة والتمردین . وتسكن الثورة . وتقضى عل الفتنة.ولكن 
ذلك كه نما هو علاج مؤقت لا يستطيع أن يستأصل الداء من جذوره » 
وليس الداء سوى الوطنية المتأجحة بين حناا الضلوع . وفى قرارة الآفئدة . 

حى هؤلاء الشعراء لم رسلوما کلبة صربحة تصم الآذان» ول يحركوا فى 
أمتهم سا كا » وإنحاولوا فأين آ ثارم » وأينالوثبة المضرية ؟ 

وذلك موقف عجيب لا يعلل إلا بالعلة الى أوجزناها ساباً. حقيقة كان 
هنالك نقدات للدولة ومساستها أرسلبا الأحرارمنأناء الآمة ولاسما الشاوى 


۵۰ 

والشاعرین الفحلین جمیل صدق الرهاوی . ومعروف الرصافی ولكن هذه 
الثورات وال نفاس والنفثات لم تكن ترى حال إلى الانفصال عن جسم 
الدولة الانية فى هرمبا وفى شيخوختما . 

هذا الدستور يعلن فى قلب الخلافة فتیج الخواطر » وتثور النفوس فى 
اللاد الغربة الى مخفق فوقبا عم الثانين وهو هياج الخلاصءوثورة النجاة 
المرتقبة فى هذه الاطراف » أما الاطراف الشرقية فلا هياج ولا ثورة ون 
الرضی والاطمئنان والاستبشار فبل أفاد هذا الهدو. ؟ وهل أجدت هذه 
الوداعة ؟ 

لد سجل الرصافى هذا الهدوء وهذه الوداعة فى كثير من قصائده فى 
ذلك العبد . وق قصيدته ( بعد الدستور ) بيت يتم يشير إلى الحقيقة السابقة 
بعد وصف البشرى والتفاول بالدستور ونعته بأل اانعوت . قال : 

فل تر غير الرفق فينا سجية ‏ وإنكانبعضالقوم أ بدىهاعنفا 

وكنا زغب [لىالرصافى لوأسبب بعض الا سپاب,وأفاض بعض الإفاضة 
لنتبين منه ما بر يد صرعاً لا لبس فيه ولا حاولة إخفاء »> وهو فى معرض 
الا ستیعاب والتقصى . 

وعة بيت آخر من قصيدة عنوانها ( شكوى إلى الدستور)يذكر هذا المعنى 

أضا فول مخاطا الدستور : 

فصادفت منا أمة قد تعشقت ‏ لقاءك حى جاوزت مبلغ‌العشق 

ول ند عنفا حين جئت واعا هتفنا جمیعا بالوفاق وبالرفق 

وى هذه الإشارات مع ما سبق من ثنائه على خلفاء بنى عمان ونقد 
سياستهم ما يؤيد ماذهينا إليه من أن هذه الدعوة ال ىأر سلما الرصافی شعره 
كانت دعوة إصلاح شامل؛ داخل حدود ترکا وخارجها دون تفكير فى 
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الا نفصال عن جسم الدولة الثانبة أو الدعوة إلى استقلال العراق عن 
التبعية لحا ۱۱) 

)١(‏ اطلع على هذا الفصل معالى السيد عد رضا الشييبى » وعلق عایه هذا 
التمایق النفيس وقد ]ثرنا إثباته كاملا فى هذا الکتاب » لما بحوى من حقیق 
تاريخى » إذكان من أثم غاياتنا التعريف بالبيئة التى عاش فيها الرصاق » تعرينما 
شاملا جبد الطاقة .کب حفظه لله 

( بقظة قومية فى العراق فى عبد الم رک ) 

تشي ركثير من الا حداث والاضطرابات التى وقعت فى هداد والحلةوكر بلاء 
والاحف وغيرها من جپات المراق شرقا وغربا » وذلاك فى منتصف القرن 
الثالث عشم للبحرة » وفى عصور بعض المماليك » وفى طليعتهم داود باشا 
وهی حوادث واضعارابات معروفه فى تار دخ العراق »لا جلما العراقیون ولا 
الاتراك » نشير هذه الاحداث والاضطرابات إلى وجود ضرب من اوی 
القوعى فى الءراق » فى تری غالبا إلى التخاص من الادارة المركزية أو من 
اک التركى كيفما كان . 1 

فقد قامت فى جنوب العراق وق البصرة قاعدة الجنوب » وذلك فى در 
القرن المشرين حركة قومية خطيرة » معروفة فى تار دخ العراق الأديث 6 
اجه أقطابها » والقائمون با إلى ذه-ل العراق أو اقتطاع البدمرة وما يتبعها 
على الاقل عن إدارة الدولة العمانية » ومن 9 تكوين دولة عر ببيةحرةءق 
هذا المزء من ع البلاد على أن تر تبط هذه الدولة » برالطة الملف مع الدول 
والامارات المريية » ا متاخة للعراق من الجنوب برأ و شرا» وغرباء وشرتاء 
ومن ذلاك إمارة ( الكويت ) وإمارة ( المحمرة ) وإمارة ( السءود )فى شبه 
الجزيرة » وإمارة ( البحرين ) وغيرها من الامارات الواقمة على اليج 
الفارسى . وكان السيد ( طالب النقيب ) السیامی المرب المشبور ميد هذه 
المركة القومية » وقطببا الذى تدور عليه . 


۹۲ 
لقد أتيح لارصان أن يسبافر إلىتركيا غير مرة وأن بقع فى ر بو عا ء فقد 
سافر الما لتأيرة دعوة صاحب جريدة ( إقدام ) التركية لیشرف على إصدار 


كان للسيد طالب النقيب المذ كور حپود فذة فى هذا الیل » ولا نبالغ 
إذا قلنا إنه سيامى لا جاری فى جر أته » أعلن خصو مه للأتراك » وأذاع 
مقاصده » وهی التخلص من سيطرتهم وتحري رکل ما عکن محريره من بلاد 
العرب لانشاء دولة عربية فيها . على أن نسمی هذه الدولة إلى تعزيز كيان 
العرب إلقوى . وقد انقسمت جود السيد طالب ق-مين فقد كان يعمل قى 
جنوب العراق على تنسيق الأعمال » وتوحيد الود » وإثارة عرب المنوب 
في المواضروف الآرياف على طميان الآتراك» وخصوصا فى الأقالم القربية 

من البصرة»ومنها المنتفق والعمارة والكوتوالديوانية والملة وما إلى ذلك 

كان للسيد طالب أيضا اتصال وثیق بكثير من ضباط العرب المستخدمين 

فى الیش التری»کا اتصل بكثير من زعاء القبائل المعروفين ف‌دجلة والفرات 
وأخذ منبم عبودا على معاضدته وشد أزره » نعرف من بینم مثلا صديقنا 
المرحوم الشيخ ( هيدر ال فرعون) شيخ مشایخ قبيلة ( الفتلة) وغير واجد 
من زعماء قبائل العماره والكوت ؛ ووجباء الدن هناك وقد قوبلت دعوته 
بالترحاب وااس فى هذه ال 

وقد طارد الاتراك بعض ا هذه الدعوة ووضعواخطة للانتقامم: 
حیغا وجدوا » وحن تمرف أسرة كرعة ‌ااسکوت قفى الاتراكعلى أفرادها 
معا » بعد استيلامم على البلدة المذكورةق المرب العامة» و لاسبب للانتقام 
مها إلا جرودها السابقة فى سبيل القضية الةومية . 

وقد أنشأً السيد طالب فى البصرة إذ ذاكحزباعر بيا دعاه(حزب‌الاصلاح) 
وصدرت عدة جرائد عربية كانت كلها بمثابة لسان حال للحزب المذكور » 
وهی تتنكر بجرأة نادرة امياسة الاتراك المنصرية » ومنها جريدة تدعی 
( جريدة الدستور ) وف وسمنا أن تقول : انه قد وضعت الاسی لمت 
حركة أدبية وصحفية فى البصرة » وقد استطاع السید طالب أن مجتذب إلى 


۹۳ 
أخت هاعر بيةء وقد عرفت أن صاحب الجريدة عدل عنفكرتهء إذلم يكن 
فيا مخلصا أو صادق الرغبة فى اولة التقر بب بسن الامة العربية الحكومة 
والدولة العا نة ا لجا كة فاضطر إلى ترك العاصمة والسفر إلى سلانيك للنزهة 
عم صحب حملة الأحرار للقضاء على الحركة الرجمية الشبيرة حركة ١+ءارت:‏ 
وقد سافر إلما للمرةالثانة بعد برقية تنىء بتعیفیه‌مدرسا للغةالعربيةالمدرسة 
الملكية العالية وللتحرير فى جريدة ( سبيل الرشاد ) العربية . وقد عبد له 
فى هذه الاثناء بالإضافة إلى هذين العملين الخطيرين تدريس الأداب العربية 
فى مدرسة الواعظين التابعة لوزارة الا وقاف ثم انتخابه سسنة ۱۹,۱۲ مبعوثا 
عن لواء المنتفق فى انجلس النيانى "مما وظل ا تیا تهت ا لر ب العظمى 


عاصمة الجنوب 2 من الشعراء والادیاء » الذين كانو | يشيدونفى قصائدم 
و نوهون بېذه اط رکه ألقومية » و بنشرون الدعوة إلى عضدها وتأیدها 3 
وکان فى طليعتهم ( السید عبد الطلب ) الشاعر الملى المشمورء فقد نظم قصائد 
عديدة مشهورة فى هذا الشأن » جلبت عليه نقمه رجال الد ولالععانیه »فكانوا 
يضايقونه ويلاحقونه ا سار فى الآقاليم الجنوبية » وخصوصاف الملة 
وما الما مدة غير قصيرة . 

هذا من جبة ؛ وکانت للسید ( طالب النقیب ) من جبة ثانية صلة وشقة 
بأمراء الجزيرة المستقلين استقلالا تاما أو شببا بذلك مثل أمراء (الصباح) 

فى الكويت » وأمراء ( السعود ) فى الرياض » وأمير احمرة ( الشيخ خزعل) 
وغير هؤلاء من أمراء المرب فى اغلیج الفارسىوقد شرع فى عقدحلف‌عری 
بينه وبين بعض هوّلاء الامراء » ومن مرامى هذا الحلف مریر العراق » 
وجزيرة العر ب كلها من حم الاتر اك . هذه حقائق تار مخیة‌تتضح‌منها مساعى 
أبناء العراق وجهودم القومية.ومم أننا لا ننكر فى هذا الباب فضل الشعراء 
الذين أشار إليهم المؤلف فى بعث الشعور القومى فى العراق فى مستهل القرن 
ااعشرين إلا أن عدهم على سبيل المصر قول لا بخلو من جاوز . 

( مد رضا الشبیی ) 


۹ 
وقد اتصل الرصافی مدة إقامته ,پا حرار الاتراك وأبطال الانقلاب وکان بری 
إلى خير بلاده من‌وراء هذا الاتصال , فيم آ لام أمته وآماشاو يتحدت إلہم 
جما تعانيه من جور واحطاط ولكنا لا نعرى شيا عن مواقفه البرلمانة فى 
بحاس الممعوثان وم يصل إلمنا حددت عن هذه الفترة من حياة الرصاق ۳ 

تعد آزهر حياته من مث الجاة و اعد باساب العدن , 

غير أنه ما لاشك فيه أن الشاعر أخذت لبه المدنية البراقة ال وجدها فى 
([سطنبول)و(سلا نيك) وغیرهما وما کان ليجد شیامن ذلك فى (دارالسلام). 
ولعل ما رأى أ كسبه شيا من الهدوء فى ترکا وهو رجل الثورة » فقد حظى 
بصداقة كثير من ذوى الجاه والافوذ الذين أعجصوابه لحسنعشرته وصراحته 
وقد حداهم هذا الاعجاب إلى أن توا له من أسباب الانس والمسرة 
ما يستطعون . 

ولاشك أيضا أن هذا الاتصال عن کلب قد أفاد الشاعر فائدة جلى . 
فقد درس البلاد وأهلما , وألم بأخلاقهم . ووقف على میوطم »وعر ف بنفسه 
حقيقة شمورهم حو العرب » وما برمون إليه فى سياسة العرب ومعاملهم » 
وییتون لهم من الآمر فكان من آثر ذلك ما مر من أمثلة لنظمه السیامی 
وشعره الجاسى . 

وأملنا بعد هذه الإفاضة أن نسكون قد انتقلنا بك أيها القارىء الكريم 
مع الشاعر فصحبته خطوة خطوة وسرت معه فى تنقلاتة وعرفت خلجات 
فكره» وحقيقة شعوره » ويقيننا أننا قدمنا ما فيه الكفاية فشر ح اتجاهات 
الوصا وموقنه من الاتراك فى النصف الأول من حانه. 

انپت الحرب العامة الاو لى وقضى القضاء الآخير على هذهالدولةالمترامية 
الاطزافك: ففقدت مل كاتا وتقاست أ افا و الات حواشها. وقیست 
فى هذا الجرء الخدود الذى لا تزال تشغله حى الان . وزال کل آثر للعانین 


۹۵ 
وقضى مصطنى كال ( أناتورك ) على معالم الخلافة » وصيرها شعبية جمبورية » 


بعد الورائة الاستبدادية . ۱ 

ولقد كان الةضاء عل الدرلة والتخلص من سيادتها من أثر حاملین : 
أحدهما خارجى وذلك اجتاع انکلترا وحليفاتها التى ظلت تحارب العمانبين 
بشی الوسائل » ویر علیم الحفائظ > وتهيج عليهم شعور البلدان الحسكومة 
لمم حقداً وحسدا ء وواتها الفرصة الشروعة. إذ انضمت تركيا إلى ألمانيا فى 
تلك الحرب » فاصبحت العداوة سافرة ۰ بعد أن كانت تجرى فى طی الخفاء 
دسائس وموامرات . 

والعامل الثانى داخلى أو عر » وهی اثورة العربية الى قام بها فى وجه 
الترك الماك حسين بن عل‌ملك العرب وأبناؤه البواسل . 

ولقد اتحد العاملان وکل عامل يساعد الاخر ويشد أزره ویعاضده , 
ونجح الاتحاد وزال الظل العئْمانى عن البلاد العربية إلى غير رجعة . وكان أن 
سقطت بفداد فى يد الإنكليز مدعين أنهم فعلوا ذلك اتخليص البلاد ما تماق 
من استىداد الاتراك العانین . 

وهنا يظبر معروف على حقيقته» وسدو شعوره نحو العّهانيين واضحا 
جليا» وهو شعور الحزن والاسی على زوال هذه السيادة وحلول غيرها 
مكانها , ولقدعبر الشاعر فى اثنين وثلاثين بیتا عما خالجهمن الاسی‌والاسف 
لما انتبى اليه مر بغداد فى قصيدة طويلة عنوانبا( نواح دجلة) قال فى 
مستهلبا : 
هی عننى ودمعبا نضاح كل حزن لائها عتاح 
كيف لا آذرفلدموع‌وعزی ‏ بيد الذل هالك مجتاح؟ 
قد رمتی يد الزمان بخطب جلل ما لليله (صباح 

ولقد كان سقوط بغداد فى نظر الرصافى قاضا على الشرف الوضاح 
الذى أسبغه العثهانيون على وادى الرافدين ويتساءل فى لذعة وألم عن حماة 
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الوادى؛ وكيف آمسوا لا بذودون الضيم عنه . وكيف أصبحت اابلاد جيشاً 
بلا قائد وسفينة جری بغير شراع ولا ملاح ويصورمر دجلة نحا حزياً 
منتحبا يقول : 

ليس ذا الموج فى موجا ولكن هو مى تد وصیاح 

إن وجدى هو الجحم ولولا أدمعى أحرقتى الاتراح 

لو درى منبعی ‏ عا آنا فيه هنأنبى جف ماؤهالضحضاح 

عله قد دری بذاك فذا هو اك ودمعه سفاح 

ومنها ما يدل على أن السانین لاذوا بالفرار » ورکوا وراءم آرض 
العراق دون دفا ع وذلك ما يعز على العراق وساکنبه, فان هذا الفرار 
الفجانى والبعاد الذى مابعده من تلاق عزف نفوس العراقبين و بعر ض آرواحهم 
لتلف ویبیح للاعداء استباحة ما عرص عليه العراقيون : 

أن أهل الفاظ هل ترکونی نهة ق ید الندو وراحوا 

رحوا وادی اسلام عجالا أچد راحبم أم مزاح 

ماهم یعدون عنى انتزاحا وعزیز هلممعلى انتزاح؟ 

أو ما يلور حريمى للبعادين بعددهم مستباح؟ 

فلان سعدوا فان فؤادى لولعم بوده طماح 

ترکون من الفراق آقامی ألما ما تطيقه الارواح 

لو رأوق سبيا بأيدى الاعادى لكوا مثما بکیت وناحوا 

امسای بعد البعاد مساء يوم انوا ولاالصباح صباح 

“م بمنى الشاعر نفسه أو يمنى العراقیون أنفسهم بأن الاتراك لم يغمضلهم 
جفن منذ غادروا العراق مضطرين وأنهم لابد سيعيدون الکرةلاستخلاصه 
لا نفسهم ؛ وإنقاذه من أبدى أعدائهم 

آنا آدری بأنهم بعد هجری ل يذوقوا غمضا ول یرتاحوا 


۹۷ 
بل م اليوم عازمون ع‌الز< ف بحيش به تخص » البطاح 
إن تأنوا فربضة الليث تأق بعدها وثبة له وکفاح 
وإنا لنعجب العجب كله من هذه العواطف الثرة والشعور الفياض من 
معروف الرصاف . الهم إلا أن يكون حقده على الحركة الجديدة والانقلاب 
الجديد ورجاله هو الذى دعاهالى الاشادة بذکرالنن آذلوا العراق واستنزفوًا 
گروته وأعملوا ذ له اور والفساد وقضوا عل مافیه من تان الم الطارف 
والتليد 2 
و كيف عن ال رصان [ليهم ؟ و یف يصف عبدم بأنه زان وادى الرافدين 
ی ای ی ی 3 
أذ هلالحم له وشاح أورمزاً ؟: 
كيف يغضون عن إغائة واد زائه من ودادم أوضاح؟ 
ففليه مر فخر علمان تاج وله رایة افلال وشاح 
ومع هذا الآنين والحنين ليس يسع الرصافى أخيراً إلا أن يعرف 
الحقيقة وبأن هو لاء الآتراك قد آدموا فژاده . وما ای ذلك 
وهو الذى سجل ببراعه ماقاسى العراق من ويلات الاتراك ونكباتهم 
أنا باق عل الوفاء وإن کا EN‏ 
فإلهم ومتهم اليوم آشکو بلغہم شکایی بارباح 


( م- ۷) 


۲ 
ف عبد الانتداب-فی عبد الك الوطنى ‏ فىعبد الاستقلال 


بامُوْطن لست منه.فى موادعة عش يعدمونىعيش الوادع المانى 
کل من فيك تعئیی‌سمادئيم وکل أبنائك الا دام اٍخوای 
إن مس كالدهر بومامسی»و|ذا اذا ك پالمزعجات الله آذانی 


(درصانی) 
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ولفظ هذا العبد الطويل المظل آخر آنفاسه » وطویت آخر صفحاته + 
وجا: لا نکلین ينون با حياة بعد اموت » والعل بعدالجبل » والغنى بعد الفقرء 
والصحة بعد المردض › "ویستقبل الرصاف هذا العبد ما ودع به عبد الاتراك 
آنفا يبتدئه بالتشاؤم ارال طوالمدة الا نتداب ل تتادىق تشاؤ مه 
ف" عبد الحكومة الوطنية . وفى عبد الدستور » وف عبد القثيل النياني؛» وق 
عبد المعاهدة » وفى عبد العم وعبد النور » ا 

ومکذا يقف الرصافى موقفا سلبيالم يكن لامن"مبرر!. فأساء بالناس” 
0 ناس بهالظنون فى هله الدة راه اعارا 

شئت فقل إنها حياة المنبوذين : 

000 آغی الرصافى عنهذا التطرف فالنشاؤم الذى آسخطه عل ىالحياة 

وأسخط عليه الجياة . 


۹۹ 

لقد دنت الامال ؛ وتدلت قطوفبا وصار الامر بيد أبناء البلاد؛ واتعد 
العدو عن الميدان قلیلا قليلا ! فا بال لم يمد بده ليضعبا فى أيدى من بتوسم 
فهم الخير وصدق الوطنية , لهدم فى هدوء ابسن اا ال الذي 
بقود سفنة البلاد إلى ساحل النجاة ؟ ! ی “ذروة 
, الشعر ينفح به أمته الفينة بعد الفينةء وهو فىهذا الیدان حا كم وأمير له شأنه 
والماهير تهتف ,امه وتردد نفجاته , وتبث نفثاته » قبل أن مخط منها حرفا 
بسمينه ؟ | 

الو اقم أن الرصافی بارتضائه هذا المسلك لم يك نالتوفيق رائده » ولم يكن 
محدوه الرشد . وقد كان له العذر كل العذر أيام الانتداب » ولیس له ثىءمن 
العذر أيام الحكم الوطی ! فبعيش بعيدا عن الميدان الذى يتطلب من كل ذى 
موهبةأن يكون جنديا من جنود الوطن, بذودعنه ضربات المعتدين :وير دعنه 
كد الكائدين . 
صاحب المادىء المشبورة › مبادىء الحرية تر الرصاق سدى تشاومه وفزعه 
من عدم موافقة العمل الجدى القول الهر ج الخداع وآية النشاوم قوله : 


أا السلیون لستم من الغر 


ب صحال تستوجبون احترابا 


فا أتم لدى الغرب قوم خلقوا عن سوى الشرور ناما 
فإذا: مأ وسيم الان خلا هه لحري شرة وعراما 
وإذا ا الارض عدلا غد جوراً , أو ممخرآ.عدذاما. 
وإذا مافیلتم الخير يوما حسبوه جناية وأثاها 
وإذا. زلة ليم : دفن الده رأملوا 2 بنبشها الاقلاما 
واذا ما افتری ‏ عایک عدو آینوه ۰ وصدةوا للاوهانا 
وإذا ما جنی .علیک اناس سکتوا عنهم ».ومرواکراما 


۱۰۰ 
وقبل هذا التشاؤم الواضح يبدى حنینه إلى الدولة البائدع وحنقه على 
الذين صدعوا بنيالها» وشجعوا الثورات ف البلقان عليها راما إياهم بالتعصب 

الددينى إذ استباحوا حمى أزمير نما وسلباً واستحلوا سفك دماء بريئة . 
مد( ولسون ) فى السياسة حبلا جع النقض فيه والإبراما 
فلبعض الأنام كان عصاماً ولبعض الانام كان خصاما 
ملا" الدهر فى (فيومة ) ترا وبازمير أخجل الایما 
إن إزمير صيرت ( مالولسو ن)من الفخرف ( فيومة ) ذاما 
وبندد بتفرقتهم بين الغرب والشرقف المعاملة,فالمساواة والعدل والحرية 

حقوق ولكنبا للغر بين دون الشرقيين : 


فيل الق عنده فى سوى الغر ب حقين أقل من أن يحانى ؟ 
أو هل الشرق وحده فى الافال يم مباح أن يستى ويضاما؟ 
أو هل القوم عاهدوا الله فی‌آن لا براعوا للسلین ذماما؟ 


ما لحم آرهقوا بنى الشرق ظلءا 
فاستباحوا حريم ازمیر نپا 
حيث جاسوا خلالحا منود 


وعلى الترك آشلوا الاراما؟ 
واستحلوا من الدماء حراما 


واستمع إليه مرة ثانية فى قصيدته (غادة الاتتداب )تر شاعرية فذة 
وروحا قوية » فقد كسا الشاعر هذه الغادة أجل الکسا وألبسبا تاجا من 
الدرو التاقوت » وجعلپا تسیر القوهی فى هذا الری البارق الاخاذ حضراء 
الدمن, تبدى تلطفا وجمالا وتخق لؤما وشتاراً وتستر جبنأ وعارا. 

قالش فى ختبا والسدی وكل ما يدعو إلى الارتیاب 

قال جليسى يوم مرت بنا من هذهالغادة ذات الحجاب؟ 

قلت له : تلك لاوطاشا حكومة. جادها الاتداب 

نصبيا حسناء من زیا ومانوی (جنبول) تحت الثياب 


۱۰۱ 

ظاهرها فيه نا رحمة والويل ق باطنها والعذاب 
مصابنا آسی فظيما بها يارب ما أفظع هذا الصاب! 
تاه قد حق لنا اتا نحثو على الارؤس کل التراب 
وفى قصيدة أخرى ماها ( كيف نحن ف العراق ) يمل على الحسكومة 
حملة شعواء ويقول نبا ليس لا من الحم إلا أسمه ‏ ومن السلطان إلا رسمه. 
فبذه أعلام ترفرف ف الفضاء » والبلد ين من الفقر والإملاق والغريب فى 
العراق سيد » وكل أهله مسود حتی للپنود » وأبناء البلاد فى ظاهررأم‌سادة 
وإ نكانوا فى حقيقتهم عبیداً لا جانب وهو بعد كل هذه الحلات عدم الثقة 
جوّلاء الإ نكليز ومبذه الوعود الى يرسلونها . وليست هذه الوعود فى نظره 
إلا قبوداً يقيدون .ها الاحرار من أبناء البلاد . ومن العبث أن تلتمس من 
الذئب الجائرشفقة على الحل الوديع الضعیف والعراقيون فى أيدهم آساری» 
ويصب جام غضبه على انخدوعین بهذه الوعود حى لتنفر القرود من قرابة 
هؤولاء السادةعلى أبناءجلدتهم . العبيد لغيرهم هن يوجمونهم الوجبة الويرضونها 

وقصيدته ( حكومة الاتداب ) يعنف بها أقصى العنف وليس يالى بعد 
ذلك آن بری بالتطرف : 

آنا بالحسكومةوالسياسة آعرف أألام فى تفنيدها وأعنف؟ 

سأقول فيا ما أقول ول خف منأن يقولوا : شاعر متطرف 

“م يتابع خطتهالسابقة م نتناو ل بناء البلاد الذين يتربعون فى دست الح 
بالنقد اللاذع فیصفبم أنهم يتظاهرون بالسطوة والصولة » وليس ذلك عن 
حقيقة ولكنه تصنم وتکلف. فقصدهم القوبه والعش ليو هموا أبناءالبلادأنهم 
القادة والسادة ‏ لفقم حققتان : أولاهما ظاهرة خحداعة ذات بطش 
وثانيتهماراطنة خفية مستكينة » وبين المظبر والخبر بعد سحيق وبون‌شاسم . 
هذا رأيه فيهم يكرره ويؤكده . 


۱۰ 


عل ودستور ومجلسن أمنة. 


0 .ليس لنا سوى ألفاظها . 


من ينظر العم المرفرف یلته 
من یأت مطرد . الوزارة يلفما 


کل عن العنی الصحبح حرف 
آما معانيها فلیست تعرف 


وفقاً اصك الانتداب مصنف. 


. فى عز غير بی البلاد م‌فرف 


بشود آهل الاستشارة ترسف 


وهی طويلة تبلغ ثلاثة وأربعين ييا كلبا على هذا المنوال من العنف 
و التطرف › ؛ ما لم يسبق للرصاف مثله فى عصرالاستبداد أيام الك العئمانى . 

وعندنا أن الرصانی بذلك كان حراً فى قول مابريد وفيه دلالة على أن 
ا حسكومة كانت تهج نيجاً ديموفراطيا وهذه هی الحرية الى يستطيع الستظل 
بظلبا أن ينقدها دون خوف ولا رهة .. ولو كان هنالاك طغيان حقيق لا 
استطاع الرصافی أن يقول ما يشاء وأن تصدر عنه هذه الملات الجريثة . 
ويذكر المعاهدة الى ربطت العراق تعلف انكلترا فلا براها حددةالحقوق 
فوالواجبات بين الدولتينالمتعاهدتين ولکنه براها بمنظارهالاسود ؛ وعاعرف 
عنه من التطرف ف التشاؤم » قبداً من قيود الذل والاستعباد > وصکا من 
صكوك الاسر والعذاب للعراق وسا کنه . 


نشروا المعاهدة الى فى طبا 
والعبد بين الإنكليز وييننا 
من‌ذا رأیذب الاب مصاغا 
ركهم خافوا انفكاك قیودا 
کتوا 8 تلك العبو د و اعا 
شلت أكفف موقعیا إنمم 
هب أنهم أمنوا انفكاك قیودنا 


وقد عرفت أنه كان ءضواً فى البرلمان العراتى الذى أمضى هذه المعاهدة 


قد يعض بارجل الامال 
كالعبد بين الشاة والرئبال 
تودد حلا من الاحمال؟ 
فاستوثقوا مېن الاقفال 
وضعوأ پا قفلا من الاغلال 
حلت علهم لعنة الاجيال 
(فأمون. على الا خرال8: 


1۳ 


وكان أول معارض لما ومن ثمرات هذا التطرف ف الرأی الذى مى به 
الرصافى أن أصبح بری الوزارة لا تقوم إلا إذا رضى عا الا نکلیز . 1 
إن الوزارة لا أنالك عندنا ثوب يفصل فى معامل لندنا 
لارنده سوىامرىء أضحى له طعا وداد الانكليز وديدنا 
- عجيب هذا واه من الرصاف أن يصف قادة البلد چذه الاوصاة ف الى 
ألم مع ماعرفوا به من سدق اي وان تعجب أكثزين ذلك إن 
رأيت تقربه إلى هؤلاء ومدحه الرنانة هم وهونی هذهالدنح ا 
ثياب الوطنية السابغة والإباء.الذى لابرقی إليه الشك » مدح م نهم عبد أنحسن , 
السعدون ومدح نورى السعيد وغيرهما بغررشعره » وفرائد 0 وحسيك 
أن تقرأ هذه القصيدة ىء مها نورى السعيد حي أنعم عليه مليك' البلاد 
بوسام الرافدين فى يوم ۲٩‏ من أذار سنة ۱۹۳۲ : 
ته يا وسام الرافدين بصدر من هو فى العلا للرافدين وسام 
نورى السعيد أو صباح من به سعد العراق فغره يسام 
قد أنعم الملك المطاع به لک زدان شه وزيره الضرغام 
ياحبذا ذاك الوزير وحبذا الى لك المطاع وحبذا الإنعام 


زهى الوسام بصدره فكانه 
صدراذا الخطبادهم تلا لات 
وإذا تهذت الصدور لحادث 
ليس التفاخر بالوسام ,همه 
بل همه أن تستقل حكومة 
فعلیالبلاد من الرئيس تحصة 


تاج اليك بحفه الاعظام 
فيه السجايا الغر والاحلام 
بدت الشجاعة منه والإقدام 
ولو أنه افتخرت به الاقوام 
ویم فى أمر الب لاد نظام 
وعلى الرئيس عة ا 


وقد لستطيع أن نیح علة العلل فى الخلات التى أشرنا الا مع هذا الثناء 
الراخر الذى رأيت تموذجا منه » وذلك أن الشاعر كان ری نفسه من أقطاب 


۱ 

بلاده , وأنه خدم هذه البلاد بروحه » وبقلبه , وبشاعریته وانه قد أتيح له 
فى العبد التری الوصول إلى ذروة ما يصبو اليه أمثاله إذ ذاك » وهو ثيل 
بلاده فى:الجلس النياى الترى » وذلك أمل من أعذب الامال لمن بريد أن 
پسپم فى الخدمة العامة لبلاده . 

كان الرصافى يتوقغ فى العبد الجديد عد الحم الوطی‌آن کون منذوى 
المراكر المتازة والمناصب العالية » وكان بری أن الأدياء فى العصر العباسی 
قد وصوا بأدهم وحده إلى منصب الوزارة كالحسن وسلمان ابی وهب 
ومد بن عبد الملك الزبات والحسن بن سبل » وغيرم كثير من أصبحوا فى 
منصبهم وسطوتهم وسلطهم يلون الخليفة فى منصبه وسطوته وسلطته . فا باله 
وهو من ذكرنا وق ديار العباسيين نفسها يضن عليه بمالم يضن به على نظرائه 
من ل یکافوا كفاحه ول یلوا بلاءه ول مجاهدوا جباده فى سبيل الوط 
وحریته ؟ 

وعنده أن هذا التقدير للا دب والآدباء وإحلاههم هذهالمنزلة الکرعة إِنما 
هوخاصة من خصائص العروبة الحبة » وظاهرة منأدل الظواهر عل‌التفوق › 
فإذا انعدمت هذه الظاهرة فعنى ذلك أن العروبة قد زالت آ ثارها » أو فقدت 
أخص خصائصها . وف الابات التالية ما يؤيد ما ذهينا اليه من أن حرمانه 
من الجاه والنفوذ الذى كان يصبو إليه وبرى نفسه جديرا به کان من آم 
الاسباب فى هذه الثورة العادله أو الجائرة : 

قد كان للعرب الا کارم دولة من بأسپا الدولالمظیمةترجف 

عاش الادیب منعماً فى ظلبا والعالم التحرير والمتفلسف 

ایام كان المسليون من الورى فى ظلبا لحم الحل الاشرف 

م انقضى عبد العروبة مذغدا عنا الزمان بسعده يتحرف 

حى تقلص بعد من ساطانها ظل بأقصى المشرقين مورف 


۱۰۵ 


وغدت مالکرا الكبيرة كبا 


لسهام کل دويلة تستهدف 


فبنو العروبة أصبحوا فى حالة ما العروبة لا أبالك تأنف 


والسلون عالة من أجلبا 


تاه ضج ما حواه المصحف 


ويؤكد ما ذکرناه قصيدة أخرى عنوائها ( بعد النزوح ) قالها فى بيروت 
سنة ۱۹۲۲ وکان قد غادر بغداد ساخطا عل ألا یمود إلى العراق » وفى هذه 
القصيدة تستشف أن سوء المعاملة الى عومل ا الشاعر الجر هو سبب هذه 
الثورة الجاحة فبو متعلق ببلده تعلق الطائر بعشه . والعصفور بو کره » ولكنه 
لايسعده فيضطر اضطراراً إلى المجرة عنه تريصا لما تأ به ال یام » ومطلع 


هذه القصصدة : 
۳ المواطن أدنها وتقصی 


مثل الحوادث | بلو هاوتبلينى 


وهى قصيده ألعة تفیض أسى ولوعة وتلوح منبا أمارات الحزن العميق 
على ما أصابه منفشل فى الحياة وخيبة فى الامال فى وطنه الذى رواه بدموعه 


وأسى جراحه بآلحانه : 
حنی متى آنا فى البلدان مفترب 
فتارة ق الوای فوق موقرة 
کم أغرقتى الليالى فى مصائها 
أنا لين دجلة معروفا ما أدنى 
قد كنت بابلا الغريد أنشدها 


نوائب الدهر بالا نیاب تدمينى ؟ 
وتارة فى الطوای فوق مشحون 
فعمت ذيبن من صبری بدلفين 
وإن يك الماء منها ليس برویی 
أشجى الا ناشيد فى أشجى التلاحين 


إلى أن يقول فى هذه الا بيات العاطفية الى تثير الآسى وتبیج الشجون : 


عى وعلما الليالى فى الدواوين 


لقد سقيت بفيض الدمع أربعبا على جوانب واد ليس يسقيى 
ما كنت أحسب أفىمذ بکیت ہا قوی بكيت عل‌من‌سوف‌یکیی 


إلى أن يقول وهنا بيت القصيد : 


۱۰۹ 
أفى الروهة أن يعتز جاملبا وأن أكون ماف قبضة اون 
وأن يعيش با الطرطور ذاشم وأنه آسام بعيثى جدع عرنین 
تابه ما كان هذا قط من شيمى ولا الحياة على التكراء من دينى 
ولد ت|بدذلغرضى 3أعش به ولو أدهت زقوما بسن 
وبعد شىء من الفخر والحكمة يقول : 
ما كنت أحس بنداداً لی عن ماء دجلتها بوما وتظمیی 
تاقه ما ضاع حق هکذا بدا لوكنت من عجم صبب‌العثانین 
علام أمكث فى بفداد مصطبرآ على الضراعة فى حبوحة ال مون؟ 
لاجعان إلى بيروت منتسى لعل بيروت بعد الیوم تؤونى 
خابت یغداد آمال أؤملبا فب لتخيب إذا استذرت بصنین؟ 
وفی هذا القدر الذی آوردناه الكفاية للتعريف بالرصافی فى عبد الح 
الوطني لتنبين منه شعره السياسى اى هذه الفتره وتعرف نوازعه ودوافعه . - 
إنالإباء الذى عرف عن الرصانی هوالذی أورده موارد احرمان الذی 
قاساه فترة طو بلة من حياته »> وجعله محراحياة الغریب » فى بلده الحبيب ومن 
عادة الأحرار قلة الشسكوى » والصبر على ما بصيیيم » احتسابا لمبادئهم الى 
اعتنقوها » وتضحية فى سییل أوطانهم الى هاموا بها , ولكنك تجد الرصافى 
شا كياحيناء ب لأحياناء ولقد عرفت سبب أناته » ومبعث شکانه . وهوشعوره 
بهضم حقه » وعدم إحلاله ماهو أهل له من المأزله والمنصب . 
وهاهو ذابردد الشكاة 1 و شدها فلسوف الفر یک ۰ وكاتب العروية ا حر 
( أمين ال رحا ) ولیست شكوى الجر إلى الحر غريبة عند أهل النظر : 
( شكوت وما الشكوى لمثلى عادة ول‌کن تفیضالکأس عندامّلائها) 
يمول : 
فديتك !هل تصيخ فان عندی شكاة لا تصيخ لما الخطوب ؟ 


۷ 


إلى 5 أستغیث ‏ ولا مغيث وأدعو من‌آراه فلايجيب ؟. 

“م يصور حياته بين قوم ملاأت قلوبهم الاحقاد و سرب إل نف سیم 
الفساد حتی آصبح لایطمئن لصدیق لطول ماقاسی من شيرورثم؛ فبح ينكرونه 
إذا رأوه وهو .ينك مم نهو سهم الى انضمت على الإحن » وقلو پم الى 
تکاد مين من الغيظ : 

أقت بلدة مت حقودآ عل فكل مافها مریب. 
آمر فتنظر الابصار شزراً إل“ كما قدمر ذیب 
وک من‌آوجه نبدی ابنساما ‏ وف طی ابتسامتها قطوب 

وقد انتبی به المطاف إلى حياة أضم ما توصف به أنها حياة الشرید » 
الذی لامجد مأوى يأوى إليه » ولا الفا.محنو عليه ۱ 

سكنت الخان فى بلدی کا نی آخو سفر تقاذفه الدروب 
وعشت معيشة الغرباء فيه لاف اليوم فى وطنى غریب 

م يبرر شکواه : وهو الذی لم یعرف الشكوى ! ۱ 

وان أك وت فاشای.. .ال وق که كوه مين 
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۳ 


ق سييل العروبة 


لننتقل بك أها القارىء الکرعم إلى لون آخر من شعره السياسى الذی 
تناول به وطنه الا كبر بلاد العروية » ولقد بان لك ما سبق من سياسياته فى 
العبد التركى تغی الشاعر بالعروية وتفاخره ما » وإشادته بأيجادها » ووعيده 
بغضبتها المضرية » مما لم يبق معه متسع لتحليل قصائده العامة الى تتصل مهذه 
الناحية . ۱ 

كان الرصافى من أول العاملين ما آرسله من الشعر الى على بعث الامة 
العربية من رقادها » ونوضتهامنالحوة الی‌تردت فبهاء وطرح أسباب المنافسة » 
ونبذ أسباب الشقاق بينبا » وسد أبواب اخلاف الى یفتحبا الاجنی للحياولة 
دون اتحادها . واجتاع كلتهاء ذلك الاجنى الذى اتخذ لنفسه المبداً المروف 

فرق تسد ) » وجعل منه تفرع سياسته ليصل بها إلى ما یینی من غرس 

الأحقاد » وحين ذلك يستطيعأنيغر سجذورالاستعمار , ليحاوله الاستفلال 
مادام قد استطاع أن يصرف الناس من حوله إلى حرب النفوس » ويصدق 
علهم حينذاك قول الله تعالى: مخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين» . 

وأول من تنبه لذلاه ونبه إليه معروف الرصاف الذى شعر عام يشعر به 
غيره . وصرح بأن الاتعاد قوة » بل هو ضرورة من‌أم طرورات البقاء لمن 
ی 

كان الاتحاد بين شعوب الامة العربية حلبا م نأحلام الخلصين . ولسکن 
ماکان أحد يظن أن تحقیق هذا الحم اللذیذ مکن فى عالم الحقيقة » وتسرنل 
النفوس كثير من اليأس من تحقيق هذه الغاءة ا مى . فا دی ذلك إلى الدكسل 


١٠ 


وأسل العرب الى التراخى » وأصبح العراق بظن أن لقاءه آخاه المصرى أو 
الحجازى أو شای أمل مقر أو عل الاقل . . . ولكن دون ذلك 
أهوال ! ومن هذا الأس فى الداخل » ودسائس الاعداء نشأت هذه الفرقة 
واتسعت الهوة بين الاخوة . ونشأ تبعا لذلك الإهمال الذى أدى إلى الجبل 
أو التجاهل بكل شىء ما يحب أن يعرفه العرنى عن أخيه العربى » ول عبد 
غير بعيد كان المصريون فى عزلتهم عن اراب لا يعرفون من أحوال 
العراق شيا فى عصره الراهن لد قرمواعنه ئآ ا ولک1 ن ؟ فی كتب 
السابقين الغابرن . 

وتلك حالة تدعو إلى المجب » بل إلى الدهش ۰ فتاریخ الامة العربية فى 
عصور الجاهلية البعيدة پدرسونه ویفقپونه » وتاریخ السيرة النبوية وعبد 
الخلفاء يعرفونه معرفة مورخیه . وتاریخ الامویین » وتاریخ العباسیین » کل 
ذلك درسوه دراسة فاحصهه.. تتعدی‌الا جمال الىالتفصيل» والتعلمین الىالعامة . 

أما تاريخ [خوانهم العاصرین الذين أصبم اتصاهم م سبلا میسورا , 
فا أجبلهم به » وما آقلپم معرفة بما قطع العراق وغيره من أشواط فى نهضته 
الحاضرة .السبب فى ذلك هوهذه الحوة العمیقةالیاحتفرها العدوالشترگ بينم 
وبين من تحبون. » وأدى هذا إلى عد م [إلامهم بأحواُم فى عصر توثهم » 
والناس أعداء ما جباوا 1 . 

كان لهذه الحا!ة الآلعة أثرها فى نفس الشاعر » فعرف هذا الجفاء وتبين 
أسباه , وعرف أنه حلاف غير طبيعى بين اللا وأخيه » وأن هذه ائفوس 
المتفرقة أيدى سا لايد أن تعود ها وحدتها الطبيعية كاملة غير منقوصة : 

ولانعرف شاعرا فى هذا العصر آمن ذه الوحدة . إبمان شاعرنا الخاد 
الرصافى » ولا نعرف شاعرا تَغنى ما ومام لالغناء, والناس عنه فى شغل حى 
أصغت الاذان إليه وأصاخت القاوي لالحانه مثل الرصافى . 

فق قصيدته ( بين تونس وبغداد) الىأنشدها فى حفلة التأهيل والترحديب 
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ال عيم التو سی ( عبد العزيز الثعالى ) عند قدومه لعداد سنه ۱۹۲۵ يعير عن 
عواطف الحب الى تفيض مما قلوب البغداديين نحو إخوانهم أهل تونس : 

وني إن فى بغداد قوماً زف قلوهم لك بالوداد 

و>مغيم ولباك اتساب إلى فنخص منطقهم بضاد 

ودين أوضحت للناس قبلا نواصع أنه سبل الرشاد 

فنحن عل الحقيقة أهلةربى وإن قضت السياسة بالبعاد 

وماضر العاد إذا تدانت أواصر منلسان واعتقاد ؟ 

وان المسلبين على التآخى وانأغرىالاجانببالتعادى 

آتونس إن جدك ذو اتماء إلى عليا نزار أو إباد 
وق هذه القصيدة ترى الشاعر جمع بين رابطتين ور بط بين جامعتين. » 
آولاهما جامعة اللغة الى تيز القوم عن القوم والجنس عن الجنس ۰ وتلك 
جامعة العروية » ونانيتهما جامعة الدين » أىالجامعة الاسلامية , وهی وشيجة 
تصل المسلمين فى مشارق الارض ومغار ما مصداق قول اله تعالى : , إنما 

المؤمنون إخوة » . 
وقد كان لكلتا الجامعتين مقام » وا نقسم الناس أحزابا » منهم من بريدها 
جامعة العروبة الشاهلة كل ٠ن‏ ينطق بلسان عربى دون نظر إلى دين أو طائفة 
أو مذهب . وإنما نتکون هذه الجامعة من جموعة الامم الى تضمبا وحدة 
اللسان والجنس والعادات والتقالید وهی بهذا المعنى أعم من الجامعة الإسلامية 
ی تضم کل من شہد أن ( لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله ) فیدخل فى 
الجامعة العربية السلمون والنصارى دون نظ رإلى تعدد النحل وتشعب المذاهب 
واختلاف الطوائف , وهی أخص من الجامعة الإسلامية من ناحية أخرى 
لا تننى عدداً غير قليل من الامم الى تدين بالإسلام وليست عربية الأاضل 
واللسان كإيران وأفغانستان والهند وكردستان وتركية ومعتنق الإسلام 
عامة ق أورا وفى غيرها. 0 


۱1۲ 

وف زمن الرصافى كان للمذهبين أنصار.ويتمثل أنصار الجافعة الإسلامية 
فيمن يفضلون بقاء الاستظلال بالراية التركية والسيادة العثمانية ولان الجالس 
على عرشما خليفة المسلمين وأمير المؤمنين . 

وأنصار الجامعة العربية يتمثلون فى جماعة المرب الثائرين على الحك التری 
الذى اعتوره فى بعض فتراته شىء من التعصب الدیی . 

وإنك لتقرأ الوحدة العرية فى أ كثر قصائد الرصافى فترى دعوته إلى 
طر حا خلافات الدينية والنعرا تالطائفية , لان كل أبناء الوطن سواء فى المنع 
عخیراته والنبوض بواجباته وتبعاته , کا تحده لبعض ما قدمنا من الاسباب من 
دعاة الوحدة الإسلامية أحبانا » اقرأ له فى قصيدة ه فى سبيل الوطن » وكلبا 
نداء لإخواننا المسيحيين لينسوا الاضغان ولتبی الاوطان على أساس من 
الآاخوة والتعاطف . 

علام التعادى لاختلاف ديانة وإن التعادى فى الديانة عدوان؟ 

وماضر لو كان التعاون دیننا فتعمر بلدان وتأمن قطان؟ 

إذا جما وحدة وطنية فاذاعلينا أن تعدد أديان ؟ 

والإنجيل والقرآن کتاا الله زلا لإسعاد البشر فكل من حدثته نفسه 
يدعوة إلى التفرقة متعصباً لدينه » فدعوته باطلة » لا يقره علا شرع ولا بشد 
رة سند من ددن,و[ذا کان هذا الدن سيب الشقاء بسب ب حماقة بعض الجبال 
والمتكسبين به فاتباع الدءن عند الرصافى خسران | 

الوطن هوالم الرءوم الذى غذى أبناءه بدره » وهوالستقر والستودع 
.وف قلبه العطف والحنان لسكانه أجمعين . ولذلك ترى الرصاف يعتب على 
بعض بى العروبة من غير المسلمين . هذا التصابر والتوانى فى سبل الوطن 
وواجهم النبوض لافتدائه وذود الطامعين فيه . 


مواطدكم با قوم أم كريمة تدر لک منبا مدى العمر ألبان 


۱۳۳ 


فش حضبا مېد لک ومياءة 
فا بالك لا تحسنون وواجب 
. أصيراً وقد آسی العدو یا ؟ 
أجل إن تأنى الحياة نفوسكم 
آلستم من القوم الذين علازم 
نكم إلى امجد الزئل ( تغلب ) 
فلاتتكر واعبد الإخاءوقد أتت 
أجب آما الندب المسيحى مسلاً 


وق قلها عطف عليكم وتحنان . . 


على الان للأمالكرية إحسان؟ . 
آما فيك شبم على الام غيران ؟ 
إذا لم يكن فیپا على المجد عنوان 
تقاعسعنهالدهروا نحط کوان؟ 
كاد ننم للسكارم (غسان ) 
تصاغع فيه ( نزار ) و (عدنان) 
صفا لك منه اليوم سر وإعلان 


فإذا ما تمت هذه المؤاخاة واستجاب الاخ لاخيه فلا ضير على الوطن 
ولا خشية من عدو كان يعمل جاهدأ لإحداث ثلبة فى الصفوف > وتفريق 
الاهواء وعادت اللاد عرينا لا تستطيع الدنو منها الثعالب الى همپا العمل 


على الفرقة والقضاء على الآلفة . 


وتملك الخاسة العريية على الشاعر حسة فنطلق فى عفر فاخر . وشجاعة 


مضرية هدد بالضراغم الشداد تهديداً يثير النقع ويعبث بالبعض المندوانية 
والمشرفية المانية , ووراء کل ذلك البضة الى برقببا هذه الامة الآبية . ' 
ستهض للجد الخلد نهضة يقرمما( حوران ) عينا و( لبنان) 
وتعتزمن أرض الشام ( دمشقبا )2 وتهتز من أرض العراقين (بغدان) 


وتطر ب فى(البيتالمقدس )صخرة 
وتحسن للعرب الكرام عواقب 


هذه هی العاطفة العر ببة المشبوبة فى نفثات الرصافی » وهو رحب بكل 


وترتاح فى ( البيت الحرم ) أركان 
فيحمدها (مفت) ویشکر(مطران) 


حركة تحريرية » وفكرة إصلاحية يصيب الوطن العریی منبا خير أو يزيل 


فلقد قام (الإصلاحيو ن( فی بیروت. یطالبون الدولة الشانة بالإصلاح 


'(م--ه) 


۱ 


۳ مالرصائي بؤيدم ویدعوالعرب جميما إىالإنضمام إليبمقصاغ قصيدته ( فى 
معرض السيف: ) وفيا يذ کر خاجة هذه الامة إلى القَوة الثى تحمل حقبا 
مشبورا . بعد أن ثبت فى مرات كثيرة آن هذه الآمة لقيت الدستور باللين 
والرفق ؛ ٠‏ فل جدها الان وإيفدها | الرفق؛ فلاحق بعد ذلك [لأماتؤيده القوة : 
فالعل ما قارنته البيض مفخرة والحق ماوازرته السمر عتم 
ونا العيش للأقرى ف نضعفت أركأنه " فو في الثاوين بترم 
والمج زک بل فى الآزمانقاطبة داء ء مور ك به أو تسخ الامم 
والجد يأثل حيث البأس بدعمه ‏ حى إذا زال زال الجد والکرم 
هزه أ بياتمن القصيدة نی استقبل .ها الرصافي حركة هؤ ولا م(الاملاحین) 
وم طويلة فارجع إليها فى ديوانه'" . 

ولكنه لایلبت أنيطلع على لانحة هؤلاء الاصلاحیین فیری فیبا ماییدد 
[جلامه ویقض فضجعه وهی الدعوة إلى النعرة الطاثفية والعصيية الدينية 
فاخذه اللوعة خيب آماله فيم » ویوجه إليهم قصيدته الى عنوانها (ماهكذا ؟) 
وفبا دم یب عليم ماعبا له من العرة إل لفقة وم فى أول 
طریق الوحدة » وأصبح يوسعبم لوما وتقریعا على هذه الدعوی الباطل 
وقد كان يعبدهم لا يعرفون غير العروية دينا . 

راموا الصلاح وقدجاء‌وابلاحة خرقاء تترك شم ل الشع ب مشعويا 

قد كلفوا شططا فا حكوءتهم وخالفوا الحزم فا والتجاريبا 

عدو التصاری‌وعدواالسلینا ونحن نعبدمم طراً آعاریا 

قد حکوا الدين فيا فبى معربة عما یکونلدعوی القوم تكذيا 

إلى أن يقول : 


را 


)۱( دیوان الرطداق صفحه ۳۸۷ ۰ 


١١ 
أفى ممالع دنام وم عرب جاموا على سب الاديان زتیا؟‎ 
اها ضرم لونخواق‌الامر جامعة تنفق التكنائس نبا والارييا-؟‎ ٠: 
اکم أمة تأف مشتار جم إلا التعصب الا دنان مشترو با‎ 
م تأعذه الدفقة علي يم سوا نجع او بلجا للفوز‎ 
: ا وف توف ی سب طيشهم واشتطاظهم‎ 

قن حاولوا المقواشتطوا مطله حى بدا وجه كالآيل غرییا 

قد يطلب الق طياش فببطله ما کل طالب نخق تال مطلوبا 

ويعود فیذ کر القوم ما رحب بهم حين عرف نم يريدون إصلاحا » 
وقد طلب لحم فوزاً وتوفيقا » وکیف شجمهم بشعره الذى غازل فيه ان 
نی بدا اشر فی لانختهم التى إن دلت على شی۔ فاا تدل عل فساد ر رهم" ¢ 
وکا نهم بهذا الشطط أفسدوا مطالیم » وقضوا على حقبم ینیم واللق 
لاعن إلا [ذانیأت له النفوس يد واحدة وقلبا واحداً . 

و اعت الغاس أن ن أحد زعمائهم ( حقى العظم ) وان إذ ذال 1 
مصر يبرق برقية إلى جريدة (الطان ) الفرنسية بطلب فبا إلى حكومة 
فرنسا أن تنقذ سوريا بالتدخل فى آمرها , وهنا حمل الرصافى عليه حملة 
شعواء فقول : 

وهل تعمد ( حق العظم ) فعلته لا نمی خبراً (للطان) مکذوا ؟ 

إذ راح يستنجد الافرنج منتصفا کانه مل ايستنجد الذيا 

أرأيت أا القاری. هذه الثورة العنيفة برسلها الر سان شواظا من نارعل 
مولا الذين آفتدوا الوحدة الجامعة .هذه الاوهام الى خلقوها والعرات 
الطائفة الى ابتدعوها فشوهت حقبم البين الواضم فى الخرية والاستقلال؛ 

وأظنك تجده هذ الثورة العنيفة لم يقصد ها الشاعرمدینته بغدادو لاو طنه 
الطواق .و أرسنيلبا نمنيحة.مدوية فى الآفاق.فى سيل هذه العروية التى يكلمبا. 


۱۱٦ 

أن بتفرق آشیاعبا وأن يتيبوا فى بيداء التعصب والضلال .فکانوا كن سعت 
إلى حتفها بظلفها , وما بحدهم التقرب إلى الفرنسيين الذين أخذوا يعيئون 
بين البلاد السورية اعتساس الذئب:فى أودية الفرائس يبحث عن ضحيةيتلبى 
بها وفريسة يششبع نهمه من دما با وأشلاما . 

لكن باريز مازالت مطامعبا ترنو إلى الشام تصعيداً وتصویا 

و تزل كل يوم من سياستها تلق العراقيل فما والعراقيبا 

هل يأمنالقوم أن يحتل ساحتبم جيش يدك منالشام الأهاضيبا؟ 

وبعد هذا الب المض واللوم الجارح ار على الرصاقى قوم مهم 
وأخذت صحفهم تشنم عليه وترميه با هو منه براء . وذلك بأن اتهموه ظلا 
بأنه يعمل على إبقائهم مصفدين فى أغلال الاستعباد حرصاً منه على إرضاء 
الدولة الحا کة الى كان يقب فى حاضرتها (الاستانت) إذ ذاك . 

قلق الرصاىلآن القوم فهموا نصحه على غير وجبه ولكنه لم يكن بهم فى 
هذه المرة رفيةآً فصب عليهم جام غضبه » ورمام بطر الفضيلة وكلاهما رذيلة 
ول يعمل الرصاف لباقته فى خطابهم فكا نأيضا مسرفا كاكانوا مسرفين انب 
النصح والإرشاد إلى الحجاء والإقذاع وم يكن بحدر به أن ينحو هذا المنحى 
وهو الذى نصب نفسه مرشداً ومعلا فى مدرسة الوطنية الى يترفع فبا ازعم 
عما يصيب شخصه أويناله من كيد الكاندين, ومن ذلك قوله فيهم : 

قل للالى نطقوابالضاد مدغما ل يدغم الضاد آباءلكم فرطوا 

أحسن اللحنإذاباؤ ؟فصحوا 0 أم بحسن العجز رذع باز نصحو 1 

فك غلو وتقصير وینیما ضاع الراد أأتم أمة وشط ؟ 

ويدع هذا إلى المجو المقذعالذى یذ كرنامناقضات جرير والفرزدق حين 
احتدم بينبما الخصام ۱۱, 


)١(‏ ف القصيدة التى هجا بپا أهل الشام هجومقذع للعرب لابقدم عليه 


۱۱۷ 

(د‌ابتلیت بقوم یعرون. على أعقابهم واذا عنفتهم ثلط‌وا 

٠‏ شطوا بأقوالهم حت لقد غضبوا إذ قلت : ياقوم فى أقوالك شطط 

فبدلوا القولإن صحت عزانمع فلا وإلا فإف باس قنط 
قدحر تف الآهر :ف حين أسخطهم برضو نعنىوإن أرضيتهم سخطوا . . 

وعند الرصافى أن قوما يسرفون ف الاتهام وختطون لانفسیم هذه 
الخطة الى عاهم علها وهی الانمحباز للبوى والتعصب . غيرجديرين بنسبجم 
للعروية , الى تنناسى فى سيبلها الغایات الشخصية . والنزعات الطائفية : 

تل لاعارب دمن کر جتى ادعاها ناس یط 

رئت للعرب العرباء من ينمون للعرب إلا أنهم 

E الا‎ 

إن یغمطونی لانی جت آنبضبم ‏ فأى مستنبضذىنجدةغمطوا؟ 

ويعودالرصافى مرة أخرى إلى المجو المقذ ع والتشبيهاتالقبيحةوالعيوب 
يلصقبا .هم ما يأنى الق أن يسطره فارجع فى ذلك إلى ديوانه إن شنت . 


من جری فى عروفه دم عرلى ولو كان ناقها من قومه » وكان موقف ارصاق 
من الركة القومية الاصلاحية التى بعثها شباب العرب فى بيروت وغيرها من 
و عن ی و ی 
فيها الأتراك على لسان |خوانبم المرب بالکف عن الاستبداد فى الم » 
ومخسحقوقهم فىإدارة شئون بلادهم خصوصا فى عبد الاستور . كان موقف 
الرصافى من هذه الحركة موقف امم الشدید » وهو لا يقل عن موقف أى 
تركى معتز بنعرته القومية » والدليل على ذلك أنه أقذع فى الهجاء ونسب ال 
العرب مانسبه من المساوى والمعاب التى نسبها إليهم الشعو بيون » بل بل أعاد 
ماقاله الشعو .يون فى هذا الباب » و4 فى هذا الوضوع عدة قصائد اثارت 
عليه شباب الآمة العر بية العاملين فى أ كثر بلاد الدولة . 
( الملامة الشبين ) 


14 


وک للرضناى من قصائد يوخيز بها ديوانه ٠‏ تناول.فیبا بلاد العزبية جيعا 
وكأنه لیل هذه اللاد + جميغا ی فل قف شاعرجه على العراق .. فق :قصيدة 
( إلى هرر صمرئیل) تراه يشديد عرقف هذ المندوب السامی فی فلسطن: وما 
وعد به ألعرب من مواعد سياسينة جرب لها العرب » وطرب فا الرضاقى ء. 
وستجل هذة الرعود , وحث على تحقيقها , قال: 
وعدت فا سی القوم بين مشكك ٠‏ ومنتظر الانجاز منشرح الصدر 
فكذب وآنت الحر من ساء عله ققد قبل : إن الوعد دين على ال 
ولسنا کا قال الآلى يتهموننا نعادى ( بی إسرال) فى السر والجمر 
وكيف و أعمامنا وإلهم بت بإسماعيل فدما بو فهر ؟ 
وإف أرى العری للعرب تفتعی قريبا من العبری ینمی إلى العبر 
هما من نوی القرى ؛ وف سپ دليل على صدق القرابة فى 'النجر 

وتلها قصيدة رائعة عنوانها ( مظاهر التعصب فى عصر المدينة ) قاها بعد 
ما ألقى الجنرال ( غورو ) على السلمین خطابه المشبور فى بيروت . بعدالهدنة 
وقد عفر ( غورو ) بأجداده الذين أثاروا الحروب الصليبية > فنکا" جرجا 
كان قد الم . . وأعاد إلى نفوس المسلدين ذكريات بطولة أسلافيم : 
قلت جن الافرنج قومك :إنهم لایطال هاتيك المبارك أنسلل 
بخرکت حزنا کان فى الشرق اکا وجددت عبدامنه ف‌الشرق أوجال 
امات إلينا بالذی قد ذکرته من الامن فاتيتاءت عصور وأجالى 
ذكرث لا انرب اشليية الى عا اليوم قد تمت لقومك آمال 
تلك لعمری فرخة قد انکاتبا بما قلته فاحاج ' تالشرق بال 

ولا بدع الرضاق هتا الموقف يقلت من يديه قبل أن يناجى قر یال 
[ صلاح الدين ) الذي رد الصليين على آعقایهم مدبرین . وود لوانشق 
هذا الق لیم منه جابي الذمار , ليرد على ( غورو ) قولته : 


1 


خلل تومان نطأطىء ره لدى جدث تعنولن‌ضم أجبال 
ادىالجدثالفر a‏ قدو ی منا لك الفر د (أ نأو ب )رال 
فب على الاوطان خول رجامه ‏ کاقدبکت‌من فقدها الام أطفال 
ونستترف الدمع الغزير لتربه ‏ استازفت دهع افجین ال 3 
حنانيك باقر ابن آوب‌فانصدع لنپض او فی مطاو بك مفضال 3 
إليك ضلاح الدين نكو مصيبة أصيب با قلب العلافهو مغتال 


واقرأ له قصيدة (يا حب الشرق!۱ ) الى أنشدها فى حفلة آقامب الحرب 
الوطنى فى بغداد لتسکر المستركر اين المثرى الأمريكى المعرو ف يمناسبة مجینه 
إلى بغداد سنة ۱۹۲۹ لترى ترحيب الرصافی بهذا الامريى حا رأى فيه 
ادعاء حبة الشرق » وأنه لايقل شأنا عن (ولسون) صاحبالبادی» المشبورة 
ويرجو أن یکون ( کراین) داعية خير للعروبة والشرق . ۱ 

وما يدل على يقظة الرصاف وانتباهه إلى أحداث ی 
لما ينزل با مس خطوب قصائده الكثيرة الى ترى فها هذا التنبع. 
الكر يم للوطن العربى . 

فن ذلك قصيدته (دمشق تندب أهلبا)ينشدها أهل بغداد ثم عل التبرع 
السخى » والبذل الكريم فى سيل إخوانهم أهل الشام » استمع إليهفى 


وصف مولم : 
بكت فى ظلام الیل تندب آهلبا بصوت له الصخر الاصم يلين 
واف اس ی یرای رای اين 
تن وقد مد الظلام رواقه وخم معت فى الدجى وسکون 


إذا هی مدت فق الدجنة صوتا 
وتلبب منه ف الفضاء شرارة 


. 41١4 ديوان الرصاق ص‎ )١( 


مد له ق الغوطتين غصون 
فتبصرها فى الرافدين عيون 


۱۳۰ 


ویو له فى ساحل النيل هبو أبو المول منپا واجد وحزن 

و ی حریقبم خطب بلاد و 
جیما تجاوب صداه فى وادی الرافدين » وق وادی اللبل , وانك لتلحظ 
هذا العی فى كثير من قصائد الرصافى » وأعنى ,ذلك أمى أرجاء العروبة 
جميعاً إن ألمت بإحداها ملة . کا رأيت ذلك فى قصيدته ( واشیخاه ) الى رثى 
بها أستاذه ( مود شكرى الالوسی ) وغيرها من القصائد . 

وتقرأ تحيته لمليك‌الشاب (فاروق الاول) فلايساورك شك فأنه واحد 
من أبناء الكنانة حس ما حسون . 

وف قصيدة «فى حفلة شوق » تراه بعد أن یثی على شاعرية شوق با هی 
أهل له ء يعرض لما كان فى مصر من ثورة على بعض آصحاب الاقلام › 
الذين أحدثت كتاباتهم ضجة ودویا » فيعجب لتسكر يم شوق , وقذف غيره 
من الفکرن الز ندقة والإلحاد : 

إذا احتفلت مصر بشوق فالا تقیم على الآحر ارف‌المل حاجرا؟ 

فقد أسمعتنا ضجة أمطرت .ها عليا١»‏ وطه””" حاصبا متطابرا 

فا بال هذا عد فى مصر مارقا؟ وما بال هذا عد فى مصر کافرا 

إذا | تك الافکار فىمصر حرة فلس لصر أن تكرم شاعرا 

وهکذا تمد الرصافى لا يقف شاعریته اللهمة عند هذا الوادی, بل بطلق 
عنانها تطوف ف هذه الا فاق البعيدة الى هام ها الرصانی هیاما م يقع لكثير 
من شعراء العربية فى العصر الحديث . 

هذه أمثلة سقناها لنبين أن الشباعر الحر فى شعره السيامى قد وهب نفسه 
هذه العروية الى ولع ببا ولوع" ظاهراً وعنف فى سیلبا منيرجومنهم النصرة 


(۱) هوالاستاذ على عبد الرازق بك 
(۷) هو الدكتور طه حسين بك . 


1۱۳۱ 

على تحقي آماله فى رفعة العروبة والسموا إلىالغاية الى برجوها ما" » وهذا 
الشعرالسیاسی أمثال کثيرة . فبولاختص به قوما دون قوم» ولابلداً دون بلد 
فپو يشيد ما براه فى آرجاء البلاد العر بية الترامية الاطراف من عادح وماثر 

ری فيا سببا من أسباب الهوض بالوطن العرنی و المومیةالعر بيةوينتقدمايرى 
فها ما عط من شأن العروية ء أو يقف عثرة فى سبيل حريها المسلوبة ؛ أو 
أملبا المرتقب من الفتع بالكرامة بين أمم الارض قاطبة . استمع إليه 
مرة أخرى يستنبض الامة العريبة ويدعوها إلى غايته ای‌جهد فى الدعوة إلا 
وهی الوحدة .الى تجمع الشمل وتردالعدو على أعقابه : 

لق على العرب آمست من جمودهم حت الجادات تشكو وهی فى ضجر 
أين المحاجح من ينتمون إلى ذؤاية الشرف الوضاح‌من ( مضر ) 
قوم ثم الشمس كانوا والورى قر ولا كرامة لولا الشسمس للقمر 
راحوا وقد أعقبوا من بعدمم عقب نامواعن الأمر تفويضا عن القدر 
آقول والرق يسرى ف مراقدهم یاساهر البرق أيقظ راقد السمر 


(۱)و للرصاق‌ی‌هذه‌الناحية صفات متباينةفيوانى| لضي م ككل شاعر مر هف 
الس رقيق الشعور عي زأقوى تمييز بين محاسن الاخلاق ومساویهالومن‌شأنه 
ان غو ف ار إلى الترغيب فى السسجايا الميرة اميلة والترهيب ق‌الصفات 
البشعة الذميمةكل ذلك من شأن الشاعر الجيد وفى شمر ارصانی شواهد 
عديدة من هذا القبيل غيرأنه قد سف ف كثير م نالأحايين إلى مستوی‌شمراه 
المناسبات فمدح وهجا بل أغرق فى الدح وأقذع فى المجاء وهذا فى رأينا 
ما لا بأتلف مع تلك الا خلاق الرفيعة وكان الرصافى على الاغلب مدفوعا فى 
کثیرمن قصائده ومقطعاته اتی نظمها فى احجاء بدافع الحقد والضفينة ممن 
يعتقد أنهم لم بقدروا آدبه ونبوغه حق قدرهها ول يكافئره على ذلك : 


( العلامة الشبيى ) 


۱۳۲ 


بايا المرب هبوا من راد فقد بدا الصبح وانجابت دجی‌اخطر 
ثم بأخذه الآسى و عزرة المعلك مرب متقضيون : 
كيف النجاح و تم لااتفاتي لک يا أ کش الاس غدآغیر منحصر 
ويتجاوز الرضاف هذه الدائرة الواسعة الى شملت البلاد العربية إلىدائرة 
أوسع » وكاأن هذا الرجل يعنيه ما يعنى کل مظلوم فأصبيم يبكى لكل ملبة. 
وان نزلت بغيره فتراه بنظر إلى ماحاق باهند فظرة الوله المتحير فى العدد 
کین الذى أصبح مستعبدآ لفئة قليلة فن المستعمرين وف قصيدتة ( الفيل 
وال ) الى خاطب با الزعم الحندى ( مولاى عمد على ) عندمروؤزهيبغداد 
ستة ۱۹۳۵ ترى الرصاق بستبدل بّحة هذا الزعبم الضیف عتابا فيه اله المى 
والامالیض عل ما انهی إليه أمرالهند التى تزخر بالناس والیرات» وتقاسى 
من مصائب الا متعماز ما تقاسی وفى هذا دلالةعل أن الشاعر عدوللاستعمار 
ا 
ليك زعم اند أورد هاهنا سؤالا له أرجو الجوابتفضلا 
اب مجلس ذى أمانة فل خش فيه الحر أن يتقولا 
إذا ما سمحت اطند فى قول قائل خلت فلا بالحديد مكبلا 
ترجه كف الاجنى مسخرآ ‏ فيمثى بأعباء الاجانب مثقلا 
ويبركأحياتأعل الارضرازحا له أنة من ثقل ما قد نحملا 
وينخس آحانا فتعلوه رجفة فيمضى على رغم القيود مپرولا 
وإفى أظن الفيل صاحب قوة تكون له لوشاء من ذاك موثلا 
م يستحث المنود على الثورة واستجماع القوى وجمع الكلمة ولوس 
يعجزهم بعد ذلك الوصول إلى حقبم فى الحياة : ۱ 
فاوقام‌هذا الفيلواستجمع القوى لمر بها شم الجبال وقلقلا 
TET eT‏ 


۱۳۳ 
کل بيت من أبياته وق کل نفنه من نفئأته. فد أغضبإخوانه واجم أصدقاءه 
و تعداهم بسخطه إلى من بيدهم الامر. فکان ذلك للشاعر نکالا وعليه وبالا 


و يصن شعره عن مجو الامراء » وهم الوزراء ‏ ولو کانوا فى غير بلده مما 





فى الفلة التسكريمية الق أقامها الغور له حد الباسل باشا ترجا بالرصالى وصحه حين 
زار مه فى ريبم سنة ۱۹۳۱ 6 وقد چمت هذه الصورة بعض زصاء .صر وقادتها وأدبائها 
وقد توسط الجالسين المنفور له آجد ماهر باشا وإلى نه معالي مكرم عبيد با شافلااستاذ 
تمد بوجت الا ری وإلى يساره مروف الرصافى ( بالرى اامربي ) وقد وقف اباسل باعا 
گی ضيرفقه ٠‏ 


۲ 
فى سبیل الجتمع 


من لیس كيه م نأبناء جلدنه يكلام قبو من جنس الماسی 
( الرصافى ) 


نقل ان خلدون فى مقدمته عن الحكماء قوطم « الإنسان مدی بالطبع» 
ويأخذ فى شرح هذه العبارة » ویان القصود منها »وخلاصة ما ذهب اليهأنه 
مدن بالنسبة إلى المديئة ‏ الى هى أصل المجتمع الانسانی » ومن فىهذءالمدينة 
أو من فى هذا اجتمع » لا يسعه حال من الاحوال » أن يستغنى عنغيره. أو 
با فى منأى عن حياة الجاعة , 

وهذا العی الذى قرره المحكاء فيا سلف من الازمنة حبراً على ورق 
من حيث السعى لتحقيق هذا الحدف الأممى » والغاية المثلى » الى رمی إلها 
العلباء أصبحت الحوادث فى عصرنا توثقه › وأخذت ال یام تحققه , فل نبق 
المنفعة هى الرابطة التى تربط الاخ بأخيه فى الافسانية , وتصدر عا صللات 
الاخوة وصفات الانسانية » بل تحاوز ذلك العنی هذه الغادات النفعية الى 
كانت تسيطر عل‌الانسان فى عصورالهمجية والظلام » ولقد أصبح منسمات 
هذا العصر ألا يسمى إنسانا من كان يعيش لنفسه فقط . ولا الانسان فرد 
فى هذه الجاعة بحس ماتحس ويشعر ما تدع وهذه هی الا نسانية الى صحت 
الوشيجة امال » والعروة الوثقى » بين بى الإنسان . 
ولا نكاد جد شاعراً من شعراء العريية فى سائر عصورها آهمه اجتمع الذی 


۱۳۵ 


حا بين ظبرانيه ما آهمه الرصاق الذى هتف بأسباب علانه , وشاد بعوامل 
ارتقانه » و یک ما بحد من تعاسته وشقائه ! 


۱ 

نشأ الرصاف ف البيثة الى وصفنا » وهی بيئة سادها التأخر والاحلال 
زنسجة الاهمال الذى كانت تعانيه من حکامپا وولاتها ء الذن لم یقکر واحد 
مهف النبوض با من هذه اهموة الى تردت فيها لانه قد يحد فى إنهاضها عاملا 
فن عوامل كسرشو كته , والثورة على سلطانه . إذافهمالناس حموقبم فىالحياة 
وعرفوا واجباتهم تجاهبا . 

آما الواجبات فإنهم يعرفونبها فى إذعان » ويؤدونها فى سخرة . واستعباد 
فى ضرائب يؤدونها راضين أو كارهين » وفى جندية يتتظمون فى سلكباءوق 
حرب بخوضون غمارها , ويصلون نارها » ولیس هم فى هذا الخوض نفع 
کثیر و قیل ‏ 

اهم یمرفون هذا الواجب جیدا . وان لم یعرفوه طائعين . فسیحرفونه 
قسرا وإرغاما » ولسكهم لم يعرفوا الواجبات المنطلبة منهم نو [خوانهم فى 
الوطنية والشعور . وأعنى بهم أبناء العراق » من مقتضيات الا خوة کالتعالف 
والتراحم » والبر والتنافس فيه . وإقامة صروح العدالة بين الرعية الشتر كه 
فى الغرم والغتم. 

وكذلك لم يعرفواحقوقهم فى الحياة » حقو قالتعل وحار بةالفقر, ومكافة 
المرض . والتطلع لخياة سعيدة . يستوون فيا مع بى البشر الآخذين بأسباب 
انبضة والحضارة فى مشارق الارض ومتاربا . 

وليس من سبيل يسرى بم إلى هذه الغاية من المعرفة الى تبصرم بما 
يتوقون إليه إلاالتعلم . الذى بهذب نفوسهم . ويلطف من غلوائهم وخفف 
من حدة عواطفیم » ويشعر الناس آنہم سواسية فى كل شىء . 


۱۳۹ 


لقد هام الرصالی بالعل وبئه هیاتا يجبباترى أثره فى أكثر قصائده 
الاجتماعية وفى أ كثر قصائده السياسية أيضاً » قبل الدستور الثانى وبعده 
وفى عبد الانتداب . ونی ظلال الحم الوطی فى العراق . 
ویقض مضجع الرصافى أن بحيا قومه فى مباوى الظلبات . وقد أقيمت 
لمعل صرو ح فى آرجاء العام » ووجد العلماء البرزون فى أودية الع الختلفة ؛ 
قکانت المبتكرات والمستكشفات والخترعات الى أدنت القاصی وسيلت 
الصعب , وذللت الوعر » وأصبحت الامم لا تقاس مجحيوشها الجرارة » ولا 
بسيوفها ابتارة » بقدر ما تقاس بعلانها المبرزين » وأعلامها المفكرين : 
پا الناس إن هذا المصرعصر ا مل والجد فى العلا والجباد 
عصر حك البخار والحكبر بائية والماحكينات والنطاد 
بيت لعلوم فيه المبائى وأقيستللبحث فيا النوادى 
فاض فيض العلوم بالرغم من ضربوا دوبن بالاسداد 
إن لمل دولة خضعت دو ن علاها عوام الاضداد 
ما استفاد الفتی وإن ملك الار ض باعل من عليه الستفاد 
وعنده أن العام الأصيل » هو الفارس الى فى حلبة الزمان ‏ وان یبلغ 
شأوه المجين الجبول » وأن العلم وحده هو الذى يفيض على الخاملين ويسبغ 
عل الضعفاء ثياب القوة والحاة : 
لا تسابق فى حلبة العرذا العا م فا للبجين شأو الجواد 
إن أذوات أمة العم أحيا ء » حأة الارواح والاجناد 
وک بن ق‌اللاس‌من‌ذی خمول صار بالعل كعبة القصاد! 
والعلم هو الذی هتك الحجب » ورفع الستور عن الغيون الى غشى عليها 
الجبل »> ولا سبيل إلى استءانة الطریق السوى : سوى هذا النور الذى بدد 
الظلیات : 


۱۳۷ 


والعل قد آنکر منها جنا وبين أبن هر اللي ۲ 
خرفت ا رداء لا E‏ 


1 


م يعرض اش ألذى أغلق على النفوس أمرها ؛ وسلها هذاها : 
لقد طفت حيرة هل الى هل فيك باعل لها مردع ؟ 
م نشرب الظن فلا ٹرتوی ‏ وتأكلالخدس .فلا نشبع! 
وفى هذه النشييه اميل الذی تراه من[ حاق المعنويات بالمادءات منالحسن 
الاد الفائق » و الجمال البيانى الرائق مالاخق ۱کا أن ف هذه الفكرة المنعمة 
والبصيرة الممثلة > مالا بححد قدره عند أهل المكر والنظر ! 
وإذا ما خم الجبل على قوم » فلا تغررك مظاهرمم » ولا تهرك ثيابهم » 
فإما هى براقة خداعة , ولا تسحرنك قصورم بما حوت من زخرف وزيئة 
فليست ثيابهم مع جبالتهم إلا کالکفن يلف فيه الموقى لاغناء فى رونقهوبهاته 
ميت لاحراك به ؛ ولیست هذه القصور با حوت بأحسن منالقبور »وحياة 
هؤلاء الخاوين الوفاض من المعرفة ليست إلا حباة العوز والإملاق . ولقد 
جعل الرصاف تباون‌اللاس فى كسب العلل . وإقامة الدارس عقوقا للوطن أى 
عفوی : 
إذا ما عق موطهم آناس ول ینوا به للعلم دورا 
فان ثياهم أكفان موق ولیس بيوتهم إلا قبودا 
وح ق لبف العيش ضنك وأن بدعوا بدنيامم ثبورا 
والرصافى يكرر هذا المعنى فى أ کثر من موضع > فله من قصيدة دعاها 
د إلى الشبان » يحثهم فبا إلى عدم الحوادة فى طلب العل الذى به حياتهم كالعود 
لا حماة له بغير التربة والسقما : 
أنت یاجاهل‌من‌قتلالمات ميت يمرح مابين البيرت 
أو ماتعم فى هذى الحياة أن رب العل حی‌لاموت؟ 


۱۳۸ 

وهذا العم لا ينال بالقول » ولا يدرك بالامل » بل زن‌به فى ربوعالبلاد 
فى حاجة ماسة إلى تعاون الافراد والجاعات » ومعاضذة الحسكومات لإنشاء 
لدارس ف المدن والقری» وهذا ما دعا الرصاف إلى أن بصلت سيف شعره 
على أعناق المتقاعسين عن أداء هذا الواجب الوطنی » وإلى أن بشید بكلمن 
وضع لبنة فى أساس صرح العل بإنشاء المدارس . ولهذا كثرت قصائده فى 
افتتاح المدارس » تحية للقامين بها . وتشجيعا لطلابما » الذين بردون حياض 
العل » وینهلون من موارده فیبا » وم عل‌التزود والاستزادة من‌فیض العل » 
وعدم الوقوف عند حد يصاون إليه » فليس هذا العلم من غاية ينتهى إلا . 

ومعبد عل آسته عصاءة من القوم تسعی للنجاح ومجبد 

شباب مشوا للمکرمات بعزمة تقاعس عنها الكوكب التوقد 

ساستودع الایام كل قصيدة يطيب شم فبا الثناء الخلد 

أقول لهم قولا به أستزيدهم وأشكرهم شکراجزیلا وأحمد 

أما » وخلال فيك عرية وذا قسم او تعلون موکد 

يسر العلا أن ينهض القوم للعلا وأن مجمع الشبان العلل معبد 

۳ 

ويل هذه الغاية عند الرصاف , غاية سامية , دعاا » وهی نبذ التعصب 
اذم . وطرح الخلافات الى قسمت الدولة فرقا وأحزاباكل حزب عا لديهم 
فرحون » وهو لا برضی الوطن هذا الانقسام بين آبنائه السلین ولا الفرقة 
ينهم وبين غيرمم من معتنق الدیانات الاخری , فا دعا إلى هذه النعرة, 
القاتلة غير الساسة الدخلاء الذين لا يطيب لهم الصيد إلا فى الماء العكر 
( وقد وضحنا ذلك فى بحث شعره السیاسی ) وغير الجبلة الذين لا یفپمون 
- فى نظره ‏ إلاالقشور وکثیرا ماجروا على بلادم الويل والحرب من وراء 
استغلالحم لسذاجة الجاهير » فيزجون بهم فى هذا المضيق الوعر الذى تأباه 


ك3 

الاديان . ( اقرأ قصيدته « فى سبيل الوطن : إلى إخواتا السیحیین, )^ 
وعدا هنذه ارات » يوجد تعصب من لون أخر اى عليه الرصاق الم 
اللاذع » وهو العصبية القومية بين أبناء الوطن الواحد کا حدث فى قتنة 
الارمن » وما أدت إليه من المذابح البشرية؛ وان الرصاق لس على ماجرته 
هذه ان أشد المي , وأ كاره يلام له الحساسة ؛ وشعوره الرهف. 

ونی قصيدته ( آم البتم.) يشير | إلى مقته وسخطه سخطا لا حدله : 

ا فار عت به فى مباوى ألموت ضرية مسل 

على حين ثارت للنوائب ثورة أنتعنحز ازات إلى الدین‌تنتعی 

فقامت ما بين الديار مذابح تخوض منبا الأرمنيون بالدم 

إلى أن یمان أنهم اجترحوا هذه الجرائر باسم الدين . والدين منها براء » 
نا دعاهم إل ذلك الجهل » وسوه الفيم . را ی يعمبون » وق 
ضلا ليم سادرين » وما لهم معام يلتمسون با سبيل الهدى . 

افليس بدين کل ما يفعلوته ولکنه جبل وسوء تفهم | 

لن‌ملئوا الارض الفضاء جر انما یم أجرمواء و الدين ليس عجرم ! 

ولكنهم فى جنم .ليل من العمى . عشوا بمطموس العلام مهم 

وقد سلبكو تهاء هن أمر دينيم فك منجدافى المخزيات ومتهم. 

۳ 

ولقد عنى الرصاف فما عناه الا خلاق وانحلا هما ء فيقض ذلك مضيحعه » 
ویأخذه الاشفاق علمصیر آمته من هذا اللين فى الجلق, والضعف ف الطبائع 
والعادات.ه فيخثى انیارما وراء هذه الفاسد الى تودی با . 
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)۱( 5-5 نز فی شعز «السیاسی > وهی قصردم,طوبة. ,يدها 
كام .ف دیواه صفحة. ۱۵۱ , ۱ 


۱۳۰ 


0 وکا نجد الرصافى صريحا كل الصراحة » فى نقد الساسة ؛ ولوم أول 
الآمر نجده کذلك صرحا كل الصراحة فى نقد نواحى الانحلالالخلقى .وف 
مطلع قصيدته (التربية والآمبات) تراه يشيد بق الفضائل » وضرورة تر ينها 
فى أحضان كريمة » كالنبت لا يكون ناضراً ريعان إلا فى تربة خصبة : 

ھی الاخلاق تنبت کالبات إذا سقیت نماء المكرمات ٠‏ 

تقوم إذا تعبدها الری على ساق الفضلة مثمرات 

و تسمو للكارم باتساق کانسقت آاییب القنأة 

وتنعش من صميم المجدروحا بأزهار لما متضوعات 

وتراه إلى جانب العناية الى سلفت بالعل » والاشارة إلى احتلاله نم 
الأول فى نبضة الشعوب يذ کر أن هذا العلل وحده لاغناء ٠‏ فيه » مال يكن إلى 
جانبه خلق يعاضده » وشد أزره ويساعده : 

وما للملا الورجلودجی‌العمی ولكنتزوغالعين عندان‌کساره 

فا فاسد الآخلاق بالعل مفلا وان کان بحرأ زاخراً من حاره 

وشر.الخلق عنده الكذب ٠‏ وكا يتخذ الكذي مظبره فى الاقوال » 
ومظبرا فى الأعمال » تراه ری" عا لى آقلام الکتاب , الذن لا یتحرون 
الحقيقة فما بسطرون . فيخلد كذبمم فى السطور على مر الأيام وكر العصورء 
وتفی ضلاتهم تضلل الاحثين والمؤرخين : 

ؤماكانكذبالقومفىالقزلوحده ولکنه فى کم والبارق 

وأقحم مين فى الرمان خرافة تغط پا طرماً براعة نامق 

ضلال على مر الجديدين لم تزل: ۰ مغاربنا من أمره كالمشارق ' 
” ويلحق بالكذب النفاق الذى يطمس معال الحقيقة » ويحعل دونها حجابا 
کیفاً وهذا داء قد فشا فى القو م فادهم له ؛ وأثقلهم عبئه » فلا نكاد تين 
قولااصريحاء ولا تجد رأيا ا يعتد به ویعتمدعلینه > فنافق من" زی 


۱۳۹ ۱ 
"الق ظاهرا فيحاؤل أن يستره ومن ری القبح بادا فیحاول أن يغطبه بستر 
من الكذب » والتفاق عند الرصافى أقبح الكفر بل هو الضلال الصراح : 
هلالكفر إلاأنتر ىالحقظاهراً فتضرب لا نظار من دونه سترا؟ 
وأنتتصر الاشاء بيضا نواصعا فتظبرها لاناس قانة حمرا؟ 
` إذا كان فى عرى الجسوم قباحة فأحسن‌شی.فی الحقيقة آن‌تعری 
فلسپا من مارست عينه عى ویبصرها من کابدت أذنه وقرا ٠‏ 
وقد حمل الرصافی على المرائين الذين بظبرون للناس على غير حقيقتهم 
ويلسون مسوح الزهاد › وقادة الإصلاح الاجت‌اعی › ٠‏ وهم دعاة الفساد 
فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا نا معک نما نحن مستهزئون ١‏ : 
وشر المتصمين مذه الصنه الذن يقفون من الناس موقف تسم الم 
والجرب الشفیق,و لکنمم لایمملون ما بقولون ويأمرون الناس‌بالبروینسون 
أنقسهم > وقد عموا على الناس بمظاهر الزهد والتقشف . استمع إلبه هجو 
بعض الرائن : 
سود الله منك باشيخ وجا غش حى باللحية السوداء 
لو تفنا من شعرها وغزلاا لنسجنا خمسين ثوب رياء ! 


وقد هال الرصاف ما عليه العراق من التأخر والفقر تتیجة إهمال شتو ته 
وعدم رعايه مصالحه من قبل الولاة الذن وصفناهم . والذن تخذوه بقرة 
حلو با ٠‏ عليها أن تدر » وهم العال وال » وليس ضيرم بعد ذلك أن جدب 
الارض 1 جف الضرع » > فكان من كر دعاة الإصلاح ۽ فى شی 
نواحى الا صلاح . 

یغار على هذه الما ال ی يفيض بها الرافدان » ولسكنبا تذهب بددأ مخلفة 
بزراءها القور والشعان والجدب والاقفار . فأصاب.رياض العراق الذبول 


۱۳۳۰. 


وهجرتا البلابل الغردة ‏ الى كانت تصدح فوق أفناها وتطير بين أدواحبا:» 
وترفرف فوق ق أوديتها المعشة اخضرة فى الثمال وق الجنوي . 
ویخضب لثورة الفزاتين ثورة ناتذر من شىء أنت عليه إلاغغره طوفانها 
فأودى بمحلات العراق » وأتى على قراها , وأهلك الحرث والنسل . 
وهكذايكؤن الفيضان الذى هوسبب الخصب والرغد مدعاة سکوارت 
والبلاء » وليس ذلك لثىء إلا لتقاعس الهمم وهمال الولاة . جر الفقر عل 
البلادبدل الغاء والثراء :وتلك نحالتشغل الذذن وهيوا أنفسبى لادم , فابالك 
بالرضافى وهو من عرفت حدة عاطفة ورقة إنحساس » وصدق وطنة ؟! 
صوب مك تجاه هذه الانات , واستمع إلى :هذه المناجاة » يناجى بها الشاعر 
میاه جلة جين ورده ورود المتأمل المتعبد : 
رب یوم "وردت دجلة فيه موردا خاليا عن الوراد 
حیث ینصب .فى سكون عمبق ماژها لاعا ضفاف الوادی 
وهبوب النسم يكتب فى الما ۰ سطورا مبتزة فى اطراد 
یئمجی بعطبا ويظبر بءض افهى تنساب بین خاف وباد 
ويقول :يصور النبر » نبثه مابه من اللوعة والاسی : 
وش الاه لى مخرير كأنين السقى للعواد 
قت فى وجببا أردد طرفی سا کا والضمير می ينادى 
وآقفا تحت سرحة ناح فما طائر فوق غصنها المياد 
منشدا فى النواح شعرا غريزيا حزينا كأنه [نشادی 
جاوبته آفانبا لأنين .من حفيف الاوراق والاعواد 
يامياها جرت بدجلة تجتا ‏ ز دم جانی نداد 
.. زيعود بذهنه إلى أيام؛ الإبراق: و الإناع , دب الخال بحري 


WT 
بالحيأة حين كانت سافراء متنذامن متنزهات‌بخدادت وقد أوَدى هذه ا لظاهر‎ 
الجبل ؛ فندت حولهالبوادی قاخلة , وهی أزضنتنبت الذهب » ولتکن جر‎ 
[هماا الفقر والسنب : فمى يفيق أبئاء الرافدين » فيغئون بعد الخصاصة‎ 
۱ و وی‎ 
آپا الاء أين تعری ضاعا وحواليك .قاحلات البوادی ؟‎ 
فى تفط الفوس " فيحيا بك سقياموات هذى اللاد ؟‎ ' 
لو زرعنا بك البقاع حبوبا لصدنا النضار يوم الحصاد‎ 
أفيدرى خلیج فارس ماذا فه هك بالع ازبراد ؟‎ 
أنت واه عسجد ولین لو آتينا الامور باستعداد‎ 
فاجر یاماء إن جريت دویدا بأناة ومبلة وانتاد‎ 
علنا نستفيق من رقدة الفة ار قغى بفيضك الزداد‎ 
۵ 


ويعيب الرصافی غل أبناء العروبة أن یتغنوا عفاخر الماضى ٠‏ تاركين 
الاخذ بأسباب الجد اعتماداً على هذا الجد الموروث ؛ فى عصرفخر فيه الاش 
عا حصاوا لانفسهم بأنفسهم وشقوا لمم طريق امجد فسلكته وقطعت فيه 
آشواطا » ولكنا لا نزال نذنى بأمجاد أسلافنا » ولا نتخذ منهم القدوة > قم 
مابنوه من‌رفیم البننان : 
ولكن أا العری إنى أراك لغير ما بحدى مریدا 
ومايحدىافتخارك بالآوالى إذا لم تفتخر فخرا جديدا؟ 
وعنده أن الذى تحاول أن يسود هو ذلك الذى بحد فى حاضره ويعمل 
لغده ومستقبله . لا الفاخرين بالعظام والآشلاء : 
أرى مستقبل الا یام أولى بطمح منيحاول أن يسودا 
فا بلغ الفاصد قي سا ردد فی غد نظرا سديذ! - 


Nt 
فوجه وجه عزمك تحوآتب ولاتلفت إلى الماضين جيدا‎ 
وهل إن كان حاضرنا شقيا نسوديكون ماضينا سعيدا؟‎ 
فالشرف الحقيقى هو الشرف الموروث » يؤيده شرف مكسوب » فإذا‎ 
: ساق العرنى الفخر بالقول , أيده بالعمل » فلا يكذب حاضره ماضيه‎ 
قشر العالين نو حول [ذافاخرتهذکروا الجدودا‎ 
وخیرالاس‌ذوحسب قد أقام لنفسه حسبا جديداً‎ 
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كان من تنيجة الفقر الذى يعانيه سواد لامة والذى أشار إليه الرصاق 
فا سبق.. وكذلك مالاق هو من صنوف الحرمان أحبانا , أن رأيناه عمل 
على طبقة الأغنباء » وجماعة المترفين الذين ینعمون‌خیرات‌البلاد وحصولاتها 
وم طبقة محدودة منعمة مترفة » وأكثر أبناء البلاد يعانى آ لام الفاقتوعذاب 
تس , وكان من تنجة ذلك كله أن رأينا الرصافى أحيانا يتتصر لمداً 

شترا كية ؛ وهو من المبادىء الىأحدثت ثورة فى العالم» وجرت إلىالحرب. 

0 وإلى التدار والتحاسد بين طبقاتالامة. 

وعنده أن ان نما كسب الفی وحصل الثروة من تعب الفقير الكادج 
الذى يشقى ليسعد غيره » ويجنى غيره ثمرة نصبه وجباده ۰ ولقد انتشر هذا 
المبدأ فى بعض بلاد أورياء وتسرب إلى بعض البلاد العربية » فلقی موی فى 
نفوس‌الفقراء والستضعفین. إذ أصبحت هذه البادی» عنهم بالجاه والمنصب 
والطفرة من حضيض الفقر والموان إلى ذروة السعادة وقد ساعد على دواج , 
هذه المبادىء أن الأغنياء لم يسدوا فى الغالب للفقراء شيئاما كسبواء ولميعماوا 
على انتشال هؤلاء الفقراء من موبقات الفقر والجبل والمرض استمع إلى 
الرصاق يقول : 

أرى كل ذى فق رلدى کل ذیغی أخيرآ له مستخدما ف عقاره 


۱۳۵ 


ول طه إلا البسير , وما ع کده قامت صروح يساره 

ويلس من تذلیله العز صافيا وينظره شزرا بعين احتقاره 

وليس الرصاف من يرضى للفقي أن يكون ضعيفا مستجديا ,ولام ئيرضى 
له التجرد من الكرامة وعزة النفس » یلتمس من الغنى العطاء إن شاء منحه » 
ون آراد منعه » ولكنه يرى الخد والدأب صفة من يريد الحاة عزيزا › 
ولاهقام للفقير العاجز فى حياة لا يسود فا إلا الغنى القوی:: 

و للاأمة فى مجموعبا . وللا فراد جميعا , لانه ری هذا 
الغنى والجد من آم آسیاب التخلص من سيادة الاجنی > وتحکه فى تجارة. 
البلاد واقتصادداتها » فالاستقلال: الاقتصادىيتقدم استقلال الدولة السياسى', 
إذ به يغنى الوطنى عن الا جنى فى البيع والشراه : وعتفظ بأمواله ينتفع ا 
بنو جلدته , وونجون من الاسر الاقتصادی . ۰ 


تختى آلبلاد بسعها عن غيرها 
وتقرم بالعمل المفيد لاهلا 
حتىتكون عن الاجانب ق‌غی 
أو ما ری آهل البلاد تقيدوا 
الغرب يكسوثم ملابس "با 
وتراه بسلخیم عصنوعانه 


ويشير إلى المواخر تغدو بالبضائع 


وتعيد عبد تراما المفقود 
من تسج أردية ما ورود 
وتعش غير اة التقليد 
للغرب من حاجاتهم بقيود 
يعرون من مال لحم ونقود 
سلخ الشياه فبم بغير جلود 
الاجنبة , وتروح وقد حملت دماء 


القوم التى امتصتبا أتمانا هذه البضائع والسلع : 


هذی 9 تن وتغتدى 


0 


يعانم 
بعض الا 


۱ ی ال واه e‏ یی بکل‌ماه وأجني. 
واحتقروا کل ما هو وطنى . ولو كان هذا الوطنى يفوق ا لا جنی‌جودة وینقص 


۱۳۹ 


عنه سعرا :وذلك من آثار العبودية» وكا نهم لايرجؤنمرايتها؛ ولاالتخلص 
من قيؤدها : 
٠‏ حتى مى نشقى لیسعد غيرنا ونذلل القرنى لعز بعيد؟ 
وتات الوط من اشباها. »واه احسن الر جر 
إن البلاد لتشتى من أهلبا وتقول قولالزازح انجبود 
اسادةالاو طان لستم سادة ‏ ماعشتم من. فقرع کید 1 

۲ وهنا مظیر سام من مظاهر شغوره , بالحاجة إلى تمجيد الصناعات الوطنية 
والاشادة با » والثناء على أضحاب دور العمل من الوطنيين » وحث آبناء 
الامة على تأبيدثم ومعاضدتهم » ومن تغالية فى هذه الناحية مادعا به العراقيين 
إلى تدخين ( سيجارة ) من نوع خاص ۰ إذ صاغ لكل طبقة من طبقات. 
الآمة بيتين من الشعر فى مزايا هذه ( السیجارة ) ! 

۷ 

كان من مظاهر النهضة الحاضرة ف الدیار الشرقية إحساس الفرد أنه 
لا يعيش لنفسه واعا هو عضو فى هذا امجتمع عليه أن يشعر با يشعر به‌غیره 
وكان لهذا المعنى أثره فى نفوس الشعراء فى هذه النوضة » ولكن شاعرين 


من هؤلاء الشعراء آجادا کل الإجادة فى تصویر آلام الفقراء , إذ أحسا 
هذه الآلام . وقاسيا مرارتها . 


أحدها ف حاضرة العروبة الشرقية وهوشاعرنا لاله ممروف الرصانی 
وثانهما فى حاضرتها الغر ية شاعز الندل حافظ راهم > فلكلا الشاعرين 
جولات موفقة فى هذا الميدان1 

والرصافی خير من صور آ لام الفقراء » وما يدون من شظف العش 
وقسّوة الحناة» وديوانه يزخر بقصائد كثيرة رائغة فى وصف هذه الالام » 
بل [ن شاعريته بدأت ظواهرها » وانبعثت آسرارها . وفاضت عارها فى 


۱۳۷ 

هذا اللون من‌الشعر, الذی يتبعث مته الا نين » وتصعد الزفرات » حتى [نك 
لتحس أنه بحس ما بجد هو لاء جميعا من عنت وإرهناقو[نينابيعشعرالرصاق 
قد تفجرث آول ما تفجرت فى وصف ما يكابد هؤلاء ال خرومون . 

ولعل من الخير أن نسجل هنا ما بروی: الرصافى عن نفده حين بقول 
وكانت مشاهد البؤس من آشد الدواعى عندی إلى نظم الشعر وکان لنا جار 
فقير مبتلى داء الفاصل وکانت له أخت تمرضه » وکنا فى فصل الصيف 
الذی يكون فيه الناس فى لاليه. فى بلادنا وت الدور وكان. هذا 
المريض إذا جن عليه الليل والى أنينه » وكان أنينه يزيحنى طول الیل » فپذه 
ا حادثة أوحت إلى قصيدة (الفقر والسقام) © . 

واطلعت فی لا عید الاضحی عل حالة آرمة باسة لا یتامی صغارء 
ولا حاجة إلى ذکر فصا هنا . خالة هذه الارملة ه ی ای اروت إلى قصيدة 
( اليتهم فى العيد ) (۲( 

وكان لى صاحب وكان أبوه صاحب الشرطة إذ ذاك فى بغداد فأخذنى 
بوما إلى السجن الک فى بغداد فششبدت فه مشمد البؤس والشقاء حى أوحى 
إلى قصيدة ( السجن فى بغداد ) ۱ 

وهكذا بقیت آنسج على هذا المنوال بك اه نوی اسان 
فذهبت إلى الاستانه » وهی مركز سياسة الدولة إذ ذاك : فاجترفتی أمواجبا 
التلاطمة وحالت فى الا كثر ببی وبين تلك المواضيع السابقة ٠‏ وا قانل 
ألله السياسة ! إنها.ما دخلت فى آمر إلا أفسدته ,'4) 


(۱) دیوان الرصای صفحة (۱۱۳) 

)۲( > د د (4/) (۳) ديوان الرصاى صفحه ( 05 ) 
(4) ج الحرية : الجلد: الأول الجزء الآول السنة الثانية .صفنخة ۱۷:٩‏ 
( آول تموز سنة ۱۹۷۵ ) : 


۱۳۸ 


وإنك لتجد فى الكلمات الاخبرة دواعی الحسرة » إذ حل بين الشاعر 
وبين هذا اللون من الشعر الذى هام به هياما سببه الرحمة الى طبع عیا قلب 
الرصاف , أما الحادثة ای لم يرد الرصافى زأن يصرح بها فى هذا المقام حياء 
آن کر دة من باعل مان »فد صرح لاحد خلصائه . وهو 

هنا يروما : 

«ذكرلى أنه كان يحلس الى أحد بائعى الدخان » لجاءت امرأة بيدها إناء 
من عاس ١‏ قال تر إل مغ عدا ل آفیمه . فأخذ منها 
الا ناء , وأعطاها بضعة قروش بغدادية ( والقرش البغدادى إذ داك يعادل 
فلسين ونصف الفلس اليوم ) . قال : فسألته عن جله الامر فأخيرنى أن 
هذه المزأة » وهی أم بتے ۔ لا تملك * شيئاً من المال » خاءت'مذا الإناء اتزهنه 
دی بذ للع الرهيد ,لک تنفقه على انها يوم امد غداً ٠‏ قال : فتأججت 
فى نفسی نار الا ٠‏ فأدخلت دی فى جیی وا جتنا فه وکان إذ ذاك 
لاب جاوز بضعة عشر قرشاء تأعطيتها لصاحبى ليعطيها [باها , وقت عل‌الفور 
وذهبت إلى البيت » والألم يحز فى نفسى فلم يخمض لى جفن فى تلك الليلة » 
حى نظمت القصيدة الى عنوانها تم فوليلة العيد» . 

ورأى الرصاف أن العید آبام لا تغاير غيرها من الآيام ٠‏ ولكن الناس 
اصطلحوا على المغايرة » فبى عندم أيام السرور » والتحال من المآ سى 
والالام بمايعدون هذه الابام من مظاهر الانس » وعلاعم اادرور من جدة. 
الثياب » والخروج إلى المتنزهات » والتلاق زرافات ووحدانا , لقتنصوا ما 
استطاعوا من آسباب الر ح . و>تنوا قطاف اللبو والانس الدانية . 


, (١)المرحوم‏ العلامة الأستاذ طه الراوى فى مجلة عام الد البغدادية ص ۸ 
من العدد ٩‏ = ۶ من السنه الاو ی . 


۱۳۹ 

.. وليس کل الناس مستطیع هذه الآسباب ؛ فلیس فى مقدور کل [ئسان. 
أنيشترىثوباقشيباء أو .يدفع درهما فى سییلالنسرية عن تسه » وإزالة ماران 
عل قله من الاسى والكدر » فتعود عله هذه الأيام لاما إلىآ لامه,وعذايا 
إلى عذابه » حين يشعر بالحرمان , ويحتاج إلى البذل , ولكنه لا جد ما یل 
وهنا تعتربه ال حسرة ة والالم . 

هذا هو رأى ألرصافى فى العيد أو فلسفة العيد عنده » وهی لعمرى فلسفة 
لانعدو الحقيقة الآلمة . لآن منتزعبا الحياة الواقعية : 

أطل هلال العيد فى اشرق يسمع ضجيجا به الافراح اوزجع 

صباح به تدی المسرة شمسا وليس ها إلا التوم مطلع 

صباح به ختال بالوشی ذو الخی. ويعوز ذا الإعدام طمر مرقع 

صباح به يكسو الغنى وليده ابا لما یک الت الضیع 

صباح به تغدو الحلائل بای وترفض من عي نالآ رامل أدمع 

3 بنصرف إلى معائيه الخالدة.وفلسفته الألمة فى هذه الوازنات الاكة 
ويخرج إلى أن مسرات العيدإماهى أوهام: وأن؟ لامالعيد هى وحدها الحقائق :. 

ألاليت يوم الد لاكانء انه بجدد للمحزون حزنا فجزع 

برينا سرورا بين حزن ونا بهالحزن جد » والسرور تصنع 

ن بؤساء الناس فيوم عدم غوس » ما وجه المسرة أسفع 

قدأ يي ضوجهالعيد.لكن بؤسهم رهى نكتاسودا به فهو أبقع 

ویدع الرصافی هذه الالام النفسية الى يكابدها ابانسون إلى 1 لام 
أخرى فبورد فى شعر قصصی رائم قصة خروجه فى هذا الصباح الذى وصفه 
فتبع الاس ف لوهم . والصبيان فى مجتمعبم » إلى أن تفع عينه بين هذه 
الوجوه الباسمة المستبشرة على وجه أ كدر عابس ٠‏ لايصل المرح إلى قلب 
صاحبه , ولا ينفذ السرور إلى نفسه الحزينة المكتثبة » فینحنی عليه اارصانی 


At 
يسأله عمابه » فيصر له الصی ببعض ماخنی . ويغافله‎ ٠ , اتحناءة :ة الشيخ الغاطف‎ 
امال حی یمود الات أ و كرحي وبري أمة » فيسائلبا فتوقفه على حقيقة‎ 
آمرها , و کف شيت بفقد من كان بسعدها > فصارت إلى هذه التعاسة‎ 
والتكمذ » ویتبی به المطاف إلى صاحبه اذى كان قد فازقه , و>تمع حوله‎ 
الصحب والخلان؛ فقس علهم مارأى ؛ ویأهول مارأى ويصف ذلك وصفا‎ 
۱ ۱ ينفطرله القل , وتذمب عليه الفس حسرات:‎ 


فعدت وقلی جازع ر ١‏ 


وجشت تا زان 


فأطلمتهم طلع الم تأففوا 
فلت دعو | الأفف فالعاز لاصضق 


وفلت وعيى ثرة الدمع تبمع 
بحدد لللحزون حرا فيجزع 
وقد ضمه والصحب ناد وجمع 
وخبر نهم حال السجین فرجعواً 
بکواتركوا الترجيعنالامرأفظع 


وللرصاف فى هذا اجال قصائد كثيرة تلظی‌نارا » وتف ضأسى» وينعكس 
فبآ صدی مابحس الشاعر من لذعة الال هذه النفوس الملتاعة » ومن بين هذه 
القصائد المؤثرة المثيرة قصيدته الى دعاها ( الارملة المرضعة) وصف فهاوصفا 
بارعا هذه المرأةفى ظاهر أمرها . وباطن ألمبا. وصفا بع الشجونويستئرف 


الدموع : 


لقتها ‏ لیتی ماکنت ألقاها 


أثواجازثة ٠.‏ والرجتل حافة 
یکت مر الفقرفاحهرت هدامعبا 
مات الذى كان محمبا ویسعدها 


الوت أجعا , والفقر أوجما 
قظر المزرن مشبود منظرها 


گر الجديدين قد قد أبل عبا مت 


تمثى . وقد أثقل الاملاق عشاما 
والدنع تذرفه فى اد عناها 
واصفر کالورس من جوع عماها 
فالدهر س بعده الفقر آشقاها 
والهم أنحلبا ٠‏ والغم ٠‏ أضناها 
والبؤس مرآه .مقرون عراها 
فانشق أسفليا': وانشق أعلاها 


۳۰۳ 
ومزق الدهر » ويل الدهر , مُزرها حى بدا من شقوق الثوب جنباها 
ويأخذ فى هذا الوصف الر الحزين » وصف تتبع واستقصاء ‏ ثم پنتقل 
من وصف هذه الارهلة المرضعة البائسة إلى وصف ولیدتها ‏ وماتجد مع أمبا 
من الشقاء ؛ عاجرعامما الزمان من‌صروف ونكبات [ذ اختر محياة عائلبما 
الذى نضمن بقاؤه مما بقاء السعأدة ». وتحفظ هما ماء و أن يراق 7 
ويا .هما أن ببتذل وان . ۱ 
ويصور فى حسرة لاذعة › ما كانت تنس به شفتا لام المسكينة من 
دعوات ضارعة ‏ وأنفاس ذللة خاشعة؛ | ی را أن يدرهذه الوليدة اليتيمة 
اللبن الذى يغذوها » ويكفل حياتها » ويضمن كاءها , وماماعنه من عوض . 
ويفعل هنا أيضا ما فعله مع الیتے » فقد حنا علها حين أحس بوجدهاأ , 
واستشعر آ لامها » فتبعبا ميستبين حقيقة أمرها » وقد أدمت. فؤاده دعواتها 
ی كان لسان حالما ينطق بها » وكان صمتهايترجم عنهاء وکا یسمم‌همسات 
الشفاه . ونجوی القلوب ! ثم عد يده [لها مصاغاً ما ملكت يداه عا كان 
يضن به » وبحتفظ به نا لبلغ من صبابة العيش : 
.هذا الذى فى طريقى كنت أسمعه منباء فأثر ق قلی وأشجاها 
حى دنوت إلہا وهی ماشه : وأدمعئ آوسعت الخد جر اها 
وقلت : ا أخت مبلا إتى رجل أشارك الناس طرافی بلاناها 
معت ا أخت شکوی‌تهسینما فى-قالة أوجعت قلى بفحواها 
هل تسم الاخت لأ ىأشاطرها مافی بدی الآن أسترضى باه 
“ماجتذبت ام من‌جیب ملحفتی دراهماء كنت أستبقى يقاباها 
.وقلت,اأخ تأرجومنكتكرمتى بأخذها دون. مامن تغشاها 
أرأيت :كيف بلغت الرحة منزلتها من قلب الشاعر ؟ وکیف ملكت عليه 
حسه وشموره؟ إن هذه‌الا بيات وحدها لتفصح اية الافصاح , جما انطری 


iY 


عليه فواده الرحم من الحدب على الفقير , والب بالبائس المسكين » وحسبك 
قوله لها « (تی‌رجل أشارك لاس طرا فى بلاياها ۱» . 

وكان من حق الرصافی أن يوصف بالکرم ٠‏ بل بالا بثار ٠‏ بسبب هدا 
الیذل , لا بكثرة المذول » بل بقيمته ؛ لاه صدر عبن هو فى أمس الحاجة 
له » م هو يعرف تماما مايعتور العطاء من قبح ان ۽ ورغبة المعطىفى حسن 
ره > وطب الذ کر > فبدترس هذا الاحتراس الیل « دون ما من 


€ تخشاما ء .م هدا الشعور الساي ی ا 
e‏ ب أرجو منك تكرت بأخذها . . 


۸ 


وإذكان الرصافى من آعدی أعداء الفقر » وأ كثر الناس شعورا بعذابهء 
وتدوقا لصابه ؛ وإحساساً بأثره فى إذلال النفوس الكريمة »وجعل من نفسه 
آسوة فى تقدم ما يستطيع ما يأسو جراحات المكلومين به فليس من العجيب 
أن تراه يشحذ شاعریته » ویستعمل فنه ومواهبه , فى تعبیب البر إلى النفوس 
وتحبيذ الإحسان إلى ذوى القدرة على الحرومين من إخوام فى الوطنية ی 
وشركائهم فى الإنسائية » فصور الاحسان فى أجى حالاته » وأسنى حلله . 
وكسابه أهل المرؤءة » وخلعه على احسنین ۰ فصور امحسن جدراً بالعبادة 
بعدالبارى جل وعلا » وجعلغرسهأ کرم غراس » وأحلاه جى فى مزرعة 
الخليقة » وأوضم أثره فى استتضال آنباب الموجدة: والبغضاء » وإحلال 
المودة والصفاء بين المحخنن وانحسن إليه . * 

وهاك قصيدة تحمل هذه المعانى السامية » وقد أنشدها القوم فى حفلةافتاح 
مدرسة الأيتام ای أسستها اللمعية الخيرية الإسلاهية فى بغداد وأنفق على انا 
أحد أعبان الطائفة الإسرائلة ف الغراق سنة ۱۹۲۸ . 


ف 
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لو كنت أعبد فاضا ف ذی الدنا 
وجعلت قلى مسجدا لتعبدی 
كيلا أكون مرائيا بعبادق 
فى بجتی غرس الخليقة لم أجد 
هوفى ا خليقةذوعجائب ؛ سرها 
یناه يغدو للنفوس مقيداً 
يستعبد الاحرار وهو صنيعهم 
13 بل نائرة فاطفا ادها 


سرا » وفېت له بشکری معلنا 
ولكى أكون بشکره متفننا 
غرساسوىالإحسان حاوايجتى 
أعبا اللبيب. . وأعجر المتفطنا 
اب يطلق بالثناء الالسنا 
ورد بغض المبغضين متا 
من بين مشتبك الصوارم والقنا 


ویدی الرصافى عجبه من مظاهر الإحسان وآ ثاره الى كثرت فى بلاد 
الغرب فأسست بسبيه ملاجىء ومستشفيات ومدارس سعد با الحرومون . 
ويبدى أفه لقلة هذه الاثار فى البلاد العربية » وديار الإسلام الذى أوصصى 
بالإحسان بل أمر به أمراً . فى قوله تعالى : « إن الله أمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذى القرف e‏ 

م آدر والائار منه كثيرة ف الغرب لم نزرت وقلتعندنا؟. , 

أفحن نجبله ؟ وقد عل الورى فى الشرق نشأته ريا يننا 

أو ما أمرنا فى عظات كتابنا بالعدل والاحسان أن تتدينا؟ 

ويسر الرصاف أن يشاهد فى وطنه العزیز بواصكير آ لا. الإحسان , 
فيزول عنه شىء من تشاؤمه المعبود . وينتقل إلى الإشارة مهذا احسن‌الکییر 
الذى آظبر بهذا السخاء الكريم . والبذل المشكور أن الاحسان له دیدن 
وطبيعة إذ لم يفرق فى [حسانه ( وهو البودى ) بين دين ودين . بل أشرك 
الكل ف خبره ۰ وأسبغ عليهم سابغ بره > فاستوجب المد والثناء على 
مر العصور , وكر الدهور : 

رجل علمنا اليوم من إحسائه “أن ليس للإحسان دين فى الدنا 

لا بحسن الاحسان إلا هكذا قد صار طعا للنفوس وديدنا 


۳ 


"آشرنا ی کثر من موضع إلى تعليل هذه الظاهرة:الى بدت واضخةالمعالم 
فى شعر الرضانی , وأقصد بها عنايته بالفقراء , وحدبه على النا'نسين»-فالرصاق 
هوالذی‌تقلبت به الاحؤال وعبثت به تصاريف الا یام وخطویها » وتنقل من 
حال:العز التى کان برفل فبها آزمانا لا تطول حى يعقيها الاملاق » فبیا تراه 
يحلق فى سماء اطحاه والمنزلة ۰ ذا هو هوى من شاهق إلى حضيض الفاقة 
والمسغبة مثلهذا الرجل لا يتك عليه هذهالعناية الظاهرة عن عضبمالدهر بنابه . 
فقد طعم'لذةٌ الشبع » کا ذاق مرارة الجوع ٠‏ يتجرعبا على مخض, 
فانبعثت عنه هذه العاطفة الحادة. والانة الحزينة » فشدا هذه الانغامالشجية 
وقد كان الرصافی بستطیع أن يستبقى من هذا العز لهذا الحرمان » ومن 
غناه لفقره » ومن شبابه لشیخوخته ؛ و لکنه نسی كل ذلك حی‌صارالاتلاف 
له عادة ودیدنا » وقد كان عمق إحساسه ما بحد ذوو الإعسار آم ماجر عليه 
هذه الازمات التلاحقة الى کان يكابدها أ كثر أيام حياته , ولقد رأيت أنه 
كان يتصدق فى غيرمامن » ويعد قبول الصدقة منه » تسکرمة له وتفضلا عليه 
وهو الذى « يشارك الناس طراف بلاياها » . 
وهذا الخلق يدلنا على إيمان الشاعر وحسن ثقته فى ايه » فقد كان داعا 
يعيش فى يومه . ولا بحسب حسابا لغده فتحلل من قيود الحرص الذى 
يذل أعناق الرجال وکان يرى کا يرى الا الماثور أن البخيل سىء الظن برب 
فيخشى الفقر إن تصدق , وذلك أول علامات الجحود وعدم الإبمان والثقة 
بالخالق الرازق . ۱ 
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,غادر الرصافى موطنه ( العراق ) عدة مرات زار فى خلإلها کثیرا من 
البلإد.فزار تركيا ولبنان وسورية وفلسطین ومصر. وما لامك فه أنشاعرا 


۱1۵ 

مثل الرصای إرهاف حس . والپاب عاطفة ۰ وسعیا فى مجد قومه لابه 
أن برسل نظرة فاحصة إلى دقائق الاشیاء . وأسرار الحياة فى هذه المواطن 
الت انتجعبا أوزارها » وقدكان ذلك » ففطن إلى عوامل اللوضة فى كل بلد 
من هذه البلاد . ووقف على مقدار أخذها بأسباب الحياة ٠‏ وض رما فى مضمار 
المدنية الى انبعثث من بلاد الغرب وأشرقت على بلاد الشرق . حين وجد 
الاتصال بين هذه الافاق بوسائله العروفة » الى آهمبا انتجاع الاور بین 
لاد الشرق تارا وعلماء ومستعمرین » فکانوا حلقة اتصال بين أقوام 
متاینین فى کل شىء من مظاهراحاة . وحلقةاتصال كذلك بن‌هذه‌العقلیات . 

فأخذ الشرق الغلوب على آمره حاول جبده أن يقلد الأجنى الغالب فى 
كل شىء من ظواهر الاشاء وحةائقباءولعل حقائق الامور لاتجيد معرقتها 
إلا أصحامما الحقيقيون الذين زاولوها فرونا عدة فى بیتها الاول ٠‏ اوحظ 
المقلد دائما العناية الظواهر . حى یتعرف الحقائق فيا رسها بعد أن ترسخ 
آصوفا » وتتميز علاتمها عنده ولیس منالميسور أن يتحقق ذلك فى مدى يوم 
وليلة ٠‏ ون كان ذلك مما يعد مكنا بالنسبة للظواهر والقشور . 

وكان من أثر ذلك احتكاك قوی بين العقليات فى دار الشرق بين من 
يقولون يإمكان الطفرة وبين من يحذمبم ماضيبم إلى الحافظة على مقومات 
الامة من تقاليدها وعاداتها . 


۹ 
كانت المرأة الشرقية عامة , والعرية خاصة ضحية إهمال شذيع وتقييد 
فظيع » والرجل آخذ بأسباب النپوض فكان هناك بون شاسع وهوة سحيقة 
ين الرجل والمرأة » طلب الرجل لتفسه الحرية وکلبا بقيود الاستعباد 
وطلب لنفسه العم وأبقاها تتمثر ف دیاجیر الجبالة » وهكذا بقيت المرأة. 
فى الشرق ترسف فى هذه الاغلال . وعطل بذلك نصف الامة عن 
( م = ۱۰١‏ ) 
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العمل » فبقيت رهينة پیتبا » وقعيدة خدرها. منزوية فى كسر بیتبا , وحصر 
همپا فى تدبير الطعام وتريية الاولاد » فربتهم تربية مشوهة على ما ألفت 
وعرفت من الاسالب العتيقة الألية. 
- ولقد هب جماعة من دعاة الإصلاح نحاولون انتشال المرأة ما تكايد من 
آلام وما تعامل به من عنت داعين إلى السفور وطرح الحجاب » وضرورة 
تزود المرأة منحياض العم والمعرفة . حتى الج أمورها على بصيرة من ال 
والفهم فدعا جماعة منهم إلى إشراك المرأة فى سار تكاليف الحياة تهض مح 
الرجل جنبا [لمجنب » وما لاريب فيه أن هذه الدعوات جديدة على الجتمع 
الشرق فتلقاها بكثير من الإنكار . وارتفعت صيحات مدوية ری هؤلاء 
الدعاة بالفسق و الفجور والسفه والكفرء وهذا شأن كلجديد لاعبد لللجتمع 
به » فكانتهذه المايزة بينجماعة الجددن الذين دعوا إلى >رر المرأة وجماعة 
احافظین الذين يرون الإبقاء على ما هی عليه من التأخر والهوان . 

رأى الرصافى وقرأ الحالة فى غير بلده » ورأى انبعاث النور الذى 
ببشر بإشراق شمس المرأة على الجتمعات » فآلى على نفسه أن يعمل على [نباض 
المرأة العراقية لنساير أختها فى بلاد الغرب والشرق . فأرسلبا صبحات مدوية 
ف سیل خلاصبا , وانفرد ديوانه بياب خاص ”ماه (النسائيات) وق هذا اللاب 
دعا إلى رفع هذا الحيف الذى نزل بالمرأة.وندد بالعادات والتقاليد الى جرى 
عليها ما لكورقباء فأذاقوها ألوانالعسف » وصنوف العذاب فى الحجب 
والتضييق والحرمان . 

وأولى قصائد هذا الباب قصيدة ( المرأة فى الشرق) وفيها برجم ما أصاب 
أهل الشرقمن التدهورإلى إغفال شأن المرأة ‏ وسلببا حریتبا مجاراة للعادات 
الى درج عليبا الشرقيونفأصبحت هذه العادات قبوداً وأغلالا لايستطيعون 
الانفكاك من إسارها : 


۱:۷ 
ألا ما لاهل الشرق فى برحاء يعيشون فى ذل به وشقاء؟ 
لقدحکوا المادات حى غدت مم بنزلة. الاقیاد للاسراء 
ثم يشرح علة البرحاء » ويذ کر سبب ما يقاسون من الشقاء . 
لقد عمطوا حق النساء فشددوا عليين فى حبس وطول واه 
. وقد أأزمرهنالحجابوأتكروا عليين إلا خرجة بنطاء 
أضاقوا عليين الفضاء کاأنهم يغارون من نوربه وهواء 


ولقد شارك الرصانی فى هذه الدعوة التحريرية كثير من دعاة النوضة 
النسوية , نذ كر منم الشاعر الفيلسوف (جميل صدق الزهاوى) وشاعرالنيل 
(حافظ إبراهي)» فان هؤلاء الشعراء الثلاثة يصدرون عن شعور واحدء 
ورمون إلى هدف واحد » وإنك لواجد هذه المعانى فى شعر شاعر النيل ‏ 
ولكن حافظا کان غيرك:ط فى دعر ته › لاه يعرف البيئة الى درج فیا 
ولذلك تحده غير صريح ذا بدعر إليه , آودعا إليه آنذاك » وآية التردد فى 
ذلك قوله : ر 
أنا لا أقولدعرا النساء سوافرا بين الرجال يحلن فى الاسواق 
فى دورهن شتونین كثيرة کشتون رب السيف والزراق 
كلا ولا أدعو أن تسرفوا ف الحجب ولاضييق رالارهاق ؛ 


ول مت بترم 


1 
س 


ليست نساؤم حل وجواهرا خوف'اضياعتصانف الاحقاق 

وإنك لواجد هذه المعانى أ كثر صراحة فى كثير من شعر الرهاوی فإذا 
قرأت قصيدة ( أسفرى) انبعث منبا صدى الرصاف . قال : 

أسفرى فالحجاب يا ابنة فهر هوداء فى الاجتماع وخ 

كل شیء إلى التجددد ماض فلاذا يقر هنذا القديم ؟ 

أسفرى فالسفور فه صلاح للفريقين ثم نفع سم 


۱۸ 

ويفزل : 

ميقل بالحجاب فى شکله هب ذانی . ولا ارتضاه 

هو فى الشرع والطبيعة والانوا ق . والعقل والضمير ذم 

هو سجن لمن من غير وزر وهو حرمان الور وهو الهموم 

ولقد تطلب العذاری نسیا . ثم ما إن هب ذاك النسم 

وتخاطب انحافظین الذذن مخافون على المرأة التردى إن هی أسفرت فقول 
إن الحجاب ليس هو الذی يق عفة الفتاة , وإتما التعلم والتتقیف : 

زعموا أن فى السفور انثلاما كذبواء فالسفور طبر سل 

لا بق عفة افتاة حجاب بل يقيرا تقيفما والعلوم 

ونمود إلى الرصاف وإلى قصيدته الى يصور فا الحالة البائسة الى آل 
إلببا أ المرأة ة فى الشرق فصارت كسقط المتاع . فلم يعرفوها لغير الاستمتاع 
فا يتو | بالنساء العار : 

وقدزعموا أن لسنيصلحنفالدنا لیر قرار فى البيوت وباء 

فاهن إلا متعة ۳ متاعجم وان صن عن بيع لهم وشراء 

أهانوا بهن الآمبات فأصبحوا با فعلوا من آلام اللؤماء 

وینفرد الرصانى دون الدعاة إلىتحريرالمرأة ععی من‌آسبی‌العانی » ولانظن 
أحدا من دعاة حریتها بورسل نبضتبا استطاع أنيقول فىحقباماقال الرصاف. 

آعلن الرصاف أن تقید المرأة وأسرها حی أصبحت فى البيت أمة من 
الإماء لا حرة من الحرائر » فصارت مساوبة الرأى جيسة المنزل » ولقد جر 
هذا الإسار إلى ضرر شنیع » ووزر فظيع ؛ هو الذى جعل الرجال برضون 
حياة الل والاستعباد » انبم ربوا فى حجور الإماء , والولد بأبويه آشبه. 
وبهما ألصق » فأشربوا الذل والموان » انیم رضوا لآمباتهم » أوازوجاتهم 
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' هذا الذل وذلك الموان . فقد ثعو دتالامة أنتستجيب لرغة سدهاء ومالك 
رقبا ,فرضی هو لنفسه امنوع والاستسلام لحكامة الظالمين .وسادثه المتعسفين 

ولو آنبم أبقوا لحن كرامة لكانوا ما آبقوامن الكرماء ! 

1 تر هم أمسوا عبيداً لانہم عل الذل شبوا فى حجور إماء ؟ 
> وهان عليبم حين هانت نساؤم تحمل جور اساسة الغرباء 

وها طلب الرصافى الم للرجل ؛ , طلبه للمرأة ؛ وعد الجبل وحده الذى 
تساط على الرجال هوالذى جعلهم يرون فى EE‏ 
وثورة على العفاف ؛ وليس من الدن فى شىء أن تحرم المرأة لارام 
حياض المعرفة » فيقول : 

عناكب الجبل ک ألقت بأدمغفة من الانام نسيجاً من خرافات 

كرموا وأحلوا حسب عادتهم وشوهوا وجه أحكام الديانات 

حى تراهم يرون العم منقصة عند النساء ولوكن العفيفات 

وحجبوهن خوف العار » ليم خافوا علبن من عار الجبالات7 

واتقل إل ظاهرة يشبدها أهل العراق ومنتجعوه , ققد حرمت التقاليد 
أن تبرز المرأة فى ايجتمعات العامة » ومن جرؤت عل الخروج على هذه 
التقاليدالموروثة : عدت من المستهتر ات العابثات »ور أهلبا بالتهاونو الانحلال 
والحقيقة أن هذه الظاهرة لا توجد فى العراق فقط بلإن الشعور نفسه لازال 
فى أكثر بلاد العرية الى تدين بالإسلام الذى جعل المرأة واجبة الستر 
مخافة الفتنة , ولقد جرهذا الاعتقاد إلىتأخر بض‌الفنون الى هیمجال‌للتفوق 
والبروز على ید امرأة» ففن القثيل مثلا » وهو مدرسة الشعب کا يقؤلون , 
وملقنه العرفة » ومزوده الق » ووسبلة نشر الفضلة ۱ ورسم المثل العلا » 
ومحاربة الرذيلة . 

هذا الفن الذى بهدف لامبی الضایات لایسشنی فى أشخاصه عن رجال 
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عثلون آدوار الرجال , ونساء يقمن بتمثيل آدوار النساء » وبغير هذا یکون 
هذا الفن مبتورا, لا يصيب هدفا ء ولا حةق غاية ! 

ولكن ! أى فتأة ترضى لنفسبا أن تعد عابثة مستم‌ترة إذا رضت انفسبا 
أن تعتلى خشبة السرح ؟ وكيف یرضی أولياؤها أن يعدوا من المستبينين 
يشرفهم ؟ /! 
كان من أثر هذا الشعور أنانفرد الرجال بمزاولة هذا الفن » ودورالمرأة 
من كوه به ؟ إنه رجل يتزيا زی النساء » ويلحن لحنهن » ويتكاف حرکاتہن 
ففشل هذا الفن لهذا السبب وحده دون غيره ! 

رأى الرصافى هذه الظاهرة الى 7 لته » رأى رجلا بريد لنفسه أن یکون 
امرأة » فتتحل شخصيته » وتهوى رجو لته » ول بحر هذا الخطب الو يل إلا 
المبالغة فى حجب المرأة والتضییق علبا . وتلك نظرة الفطن الاریب الذى 
سجل بنفثاته نواحى الضعف فى الجتمع : 

وما العار أن تبدو الفتاة مرح عشل حالى عزةم وإياء 

ولكن عاراً أ تزا رجالك على مسرح العثيل زی فساء 

وه ليرسل شكاته إلى رب السماء بعد ما كاد يقنط من ترديدها على 
مسأمعالناس و ليست هذهااشكاة الضارعة لثىء سوىجبل النساء وتأخرهن 1 

وذلك أا لا تزال نساؤنا تعيش بل وانفصال عن الحم 

وأكبر ما أشكومن القوم آم يعدون تشدیدا خجاب من‌الشرع 

وللرصافی نفحة شمرية » أسبغ عليا فنه » وأضئ عايها سابغ الخيال* 
الرشيق وثوب الشمر الانیق » فيصور المرأة حمامة , وى حجبها وجبها تف 
ريشا » ولیس يطيب ها دونه التغريد » وقد حرمت أعز ما حرص عليهوهو 
ألذى به تطير وحريتها التى يطيب لها بها التغريد . ولیس ذلك فى شرع ولا 
اكتاب ولكنه ادعاء المتعسفين الجارين : 
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أفى الشرع إعدام الحامة ریشبا ‏ وإسكاتهافوقالنصوزعنالسجع 

وقد أطلق الخلاق منها جناحبا وعاببا كيف الوقوع على الزرع 

ویمود الرصاف إلى أناته ول ترديد شكاته » وسکب عبراته قائلا : إن 
هذه المظلومة هی سر شقائه وعلة بكائه , ولكنه بكاء بغير دمورع ؛ وهو 
أشد ألوان البكاء فقد يكون فى الدمع الشفاء ما يقاسى الكليم المعمود. 

فتلك التى ما زلت أبكى لاجلہا بكاء إذا ما اشتد أدى المالصرع 

بکت بلادمع ومن کان حزنه شدیدا بى من غیر صوت و لا دمم 

وله إلى جانب هذا الشعر الاجتاعی الوجدانی فى النساء فى بلاد الشرق 
عامة , شعر خص به المرأة السلمة » لانها أكثر مثيلاتها فى سار البلاد عذابا 
استمع إليه برنی لالحا . 

م آر بين الداس ذا مظلمه أحق بالرحمة مس مسلبه 

منقوصة ‏ حى بميرائها محجوبة حى ع المكرمه 

قد جعلوا الیل صوانا ها من كل ما دعو إلى الاعة 

والعم أعلى رتبة عندم من أن تلقاه وأن تعله 

ويدع هذا التصوير لما تكايد من البئؤس الام من الجبل واحجب إلى 
وجوب شرا كبا فى العمل كالرجل » ولكنه لا ينادى بهذا على أنه حق مسل 
به للمرأة المسلءة »ولکنه بری‌هذا الرأى ها لكسب القوت حن تعدم الكاسب 
هاء أو تحرم الولى الذى يقوم عنها بالكفا ح فى سبيل العيش وال حياة : 

ما تصنع المراة وما “عقا إن امح مدمه 

ضافت با العيشة إذ دونبا سدت جيع الطرق العلبه 

وعل عادة الرصاى من مشارکة كل ذى ألم فى ألمه یذرف هذه 
ارات عل بعض البائئسات المقعدات عن طلب الرزق > فعشن 
طاو بات ساغبات : 
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م فى بيرت القوم من حرة تبك من البؤس مینی أمه 
قد لوحت نارالطوى وجببا واعمل الفقر بها میسمه 
عاب علها قومبا ضلة آنتکسب‌القوت و آن‌تطه‌مه 
من أى وجه تبتتی ززقبا وطرقها بالجبل مستم‌مه ؟ 
وكيف والقوم رأوا سعبها فىطلبالرزق من اللملا/مه؟ 
تناك حال قعيدة الدار من الحرائر صيرها الرؤس هن الاماء وكان لما من 
سعبها إن يسر لها السعى مايضمن ها الإبقاء على عرتها وهناءم! . 
وهناك أرملة فقدت زوجبا , ول خلف لها ما يصون ماء وجیبا من أن 
يبتذل وأخذت تعانق وولیدها آلام الحرمان » والشاعر هنا ردد أناته الى 
رجعبا فى قصيدته الرائعة (الارملة المرضعة) وقد أوردنا شيئامنها قبل,وذکرنا 
سیب[ نشادها . 
لقد شن الرصائی حریا شعواء » لاهوادة فا على التقاليد الى لا تعطی‌الرأة 
أى حق فى حر ية اختبار الزوج الذى كتب علا أن يكون شريك حياتها ؛ 
بل يبيعها ولمها بيع الساعة لمن يغدق المبر » ويغلى الآن »دون نظر إلى غير 
ذلك من المقدمات : وهذا البعل الذى استطاع أن يظفر بها ما أغلاه من 
الپر ٠‏ ببسط علا ما وسعه من سلطان » إن شاء ضربها . وإن أراد حبسا 
فى کسر بيته وان شاء طلقبا ء وهذه هی المرأة بين دار أبها ؛ وبدت بعلا 
محبوسة مظلومة وهذه العانق بسطبا الشاعر فى خمسة أبيات صور فا 
(هوان المرأة عندنا) : ۱ 
ما آهون الاثى على ذکراننا فلقد شجانی ذفا وخضوعا 
ضعفت فجنا اللكاء لخصمبا وسلاحبا عند الدفاع دموعبا 
هى متعة الستمتعین وليتها كانت لراما لا جوز بیعپا 
فولها عند الزواج ييعبا وخليلبا عند الطلاق يضيعبا 
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وکلاهما متحك فى أمرها هذا يرما وذاك يجيعبا 
وللشاعر غير هذه الفثات معان أخرى سامية فى قصيدته ( حرية الزواج 
عندنا ) وفيا ينحى على الذين تعلقوا بالحجاب زاعمين بأن فيهالصونوالرشاد 
للمرأة فكأنهم متمون بظواهر الامور دون ألباها فالحرة الكرية عندم من 
رمت الحجاب وارتدت النقاب ؟ ولو أخفت هذه الظواهر والقشور تحنها 


شرا مستطيرا : 
قل للا ىضر بواالحجاب عل ىالنسا 
شرف الليحة أن تكن أدية 
والوجه إن كان الماء نمانه 
واللؤم أجمع أن تکون نساژ نا 


هل تعلمون بماجرى تحت العبا؟ 
وحجاما ف الاس آن تهذیا 
آغی قاة الحى أن تنقيا 
مثل النعاج وأن نكون الآذؤيا 


ویمود بعد هذه المعانى الكرية إلى ربطها بنبضة الشرق الى لن تكتمل 
إلا إذا سامت فما المرأة بعللها وأديها لانبا نصف الجتمع و ليس ينض بجتمع 


هل يعل الشرق أن حياته 
وقضى لما الحق دون تک 
والشرق ليس بناهض [لاإذا 
فإذا ادعيت تقدماً لرجاله 
منأين ينمض اه من نصفه 
كف البقاءله بغي رتناسب ؟ 


تعلو إذا ری البنات وهذا 3 
فپا وعلبا العلوم وأديا ؟ 
أدنى النساء من الرجال قربا 
جاء التأخر فى النساء مکذبا 
يشكو السقام بفالج متوصبا؟ 
والدهرخصص ,اليقاء الآ نسبا؟ 


والرصافی الذى تفتق لسانه بهذا الشعر العاطن الذى حبا به المرأة وحنا 
عليها , وعاب على الواقفين فى سبیل نوضتها , ومنتزعها حريتها ؛ هالته آفة من 
آفات اجتمع الإسلاى » وهی الطلاق الذى أحله الإسلام لرفع الحرج إن 
تعسر الاتفاق بين الزوجين .ولكنه جعله أبغض الملال إل الله . 
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ولكن الناس فى هذا العصر قداتخذوه هزوا ولعباء فا مكلف لغوالحديث 
بو کد حديثه بالقسم بالطلاق ‏ وكثيرا ما جر هذا العسث إلى بينونة الحليلة 
عن حللپا وماج رذلك من تخریب بوت كانت آهلة عامسة » و تشر يدالو لدان 
والولائد أو تر بيتهم على الذل والمهانة فى حجور ربائهم , ومن خوف هذا 
المصير لا تشعر المرأة بالامن أو الا-تقرار فى ظل الزوجية » فتبق حياتها 
مضطر بة قلقة . 
إن هذا القسم العابث يؤوله فقباء الدين تأويلا بعيدا عن الانصاف + 
فيوقعون الطلاق دون نظر إلى سبب أو تقدر للحكة فى إباحته . 
وف قصيدة ( المطلقة ) تمد وصفا مؤلما هذه الى كانت ضحية بعل غشوم 
لا يعرف معنى لا لف والتعاطف . فون عليه أن تنهار هذه الدعاثم الى 
أقامما الله على أساس متين . وأن يتقوض صرح الزوجية الذى يستظل به 
الزوجان. ومن ينسلان من بنين وبنات . يصف الرصافحال هذه المطلقة 
الى ذوت نضرتهاء وذبلت بشاشتها . ول تقترف ذنباء ول ترتكب ما : 
حليلة طبا لاعراق زالت نه عنها وعنه با الكروب 
رعى ورعت فل ترقط منه ول برقط ما مایریب 
توق حبل ودسماحضورا ول ينكث توثقه المغيب 
وزوجان علىهذهالصلة الوثقيفصمبماسبب تافه لاذنب عل الزوجة فيه : 
ففاضبزوجر,االخلطاءيوما بأمر للخلاف به ندرب 
فأقم بالطلاق لم ينا وتلك ألية خطأ وحوب 
وطلقبا على جبل ثلاث كذلك>يل الرجل الفضوب 
وأفى بالطلاق طلاق بت ذوو فتیا تعصهم عصيب 
فبانت عنه لم تأت الدنايا ولم يعلق بها الذام المعيب 
فظلت وهی با کة تنادى ل ل 
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وفى آساوب قصصى بديع يسوق الشاعر محاورة تخيلبا بين هذين الحبيبين 
اللذين فرق بنهما الطیش » وطوح بسعادتهما المق : فباهى ذى الزوجةنسق 
زوجبا وطليقها كس العتاب تفيض بالامی والحسرةء وهو لايزال يظبر لها 
تعلقه ما » وأنباكلة شاردة جرت هذا الو بال . 
لقد أباح انشرع الطلاق حين استحالة المياة بين الزوجين وهو بهذا 
زيل الضيق لان ددفه ضمان السعادة للناس » ومتّى كان الزواج عقبة فى 
سسل سعادة أحد الزوجين فلاضير من إزالة هذه العقبة : 
ألا قل فى الطلاق لموقعيه ما فى الشرعليس له وجوب 
غلوتم فى دياتكم غلوا يضيق ببعضه‌الشرع الرحيب 
آراد الله تیسیرا وآنتم من التعسير عند ضروب 
وقد حلت نع کوب لك فين لالم الذنوب 
وقد أدى هذا الخطب إلى ضعف حیل الروجية فلا ثقة بين الروجین ولا 
طا نبنة بين الالفين : 
وهى حبل‌الزواج ورق حتی يكاد إذا نفخت له يذوب 
کخیط منلعاب الشم سآدلت . به فى الجو هاجرة حاوب 
عزقه من الآفواه نفث ويقطعه من النسم ابوب 
نستطيع بعد كل هذا أن نقول إن الرصافی قد حبا النساء الم بحب به 
غيرهن » وإنه نصب نفسه محاما فى الذود عن حقوقین فهو نصير المرأة غير 
منازع > ومن رواد نبضتا الاخذن بدها قالشرق . 
وبالرصافى و نظرائه فى العراق وف غير العراق من شعراء العربية أخذت 
المرأة سیلبا إلى الحياة ».فا تهت وکات » فتعامت » ولا تال تناضل الرجل 
لتقتدص من بين يديه حقبا موفورا » وما وصات إليه المرأة فى أيامنا يبشر بأن 
ستبلغ المرأة العر بية ما بلغت أختها فى بلاد الذرب » وبذلك تحقق آمالها الى 
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(۱) بری بعض الادباء أن ما يمتاز به آدب کل من الشاعرينالزهاوى و الرصاق 
مایسمونه تحرير المرأة وبراد بذلك أن تحذو المرأة المسلمة حذو المرأة الغريية 
فى حياتها ووجوب عتمها بالقسط الذى يتمتع + الرجل وقد د سبقهم إلى ذلك 
الكاتب الاجتماعى المصرى المشبور اك أمين والذى ناخذه على هؤلاء 
الادیاء والكتاب انهم عون فى ذلك خطا العربيين فى استساغة سفوو 
المرأة ومنحبا ما عنح الرجل من‌حرية تييح لها الشخوص فى الجالس والماوة 
بغي حارم من‌الرجال واستقبالالأصدةاء آومن يسمونهم أصدتاء» ويقلدونهم 
تقامدا اع ی فى كثير من الاحيان »كأ نالغربيين اول من‌نادی بعتق الان 
المطلوم ور بره من ر بقه ة الاستعبادمع آنالشر بعة الاسلامية أو لشربعة ننفت 
المرأة ومنحتها حقوةالم تمنحها امرأة قبلا فى شريعة أخرى . 

والواقم أن العوامل التى عملت على زوال مد الامة العربية أوالاسلامية 
و استقلاطما وحضارتباهى نفس العو امل التی مات فى سوء معاملة الرجل لامرأة 
فى هذا الزء من العام الاسلای ولا معنی لنسبة التقصیر فى هذ الشان إلى 
الاسلام تفه ولابد لنا من القول إن للامم إذا أرادت مجاراة الشعو ب الناهضة 
مراحلمعينة لا بدأنرة مرحلةمرحلة .ومن رأينا أن مث ل هذهالقضاياالاجماعية 
المعضلة ومنها القضية التى إسمونها تحريرالمرأة ومنحها مايمنح الرجل منحرية 
ورفم اليف عنبها فى الزواج والطلاق وغير ذلك من حقوقها ليست من القضايا 
السپلة التى نحل بقصيدة ینظمها شاعر أو مقالة بنشئها أدبب . فقد مرت 
الشموب الناهضة بأدوار عديدة إلى أن وصلت المرأة عندم إلى ماهی عليه 
الیوم وليس من شأ ننا استحسان ذلك ولااستهحانه فى هذهالكلمة . غيرأنا 
نری أن قضية المرأة و حررها من القضایا التى بحلا الزمن. ولا مناص لنا من 
القول إن الدعوة إلى سفور المرأةوتبرجها على لسان الشمراء و الادباء هو آخر 
ماحتاج إليه الشعوب الفتية الناهضة إذا وضعت حاجات الشموب ومطالبها 
الكبرى ف تأ يقدم فيها الم على لمهم فى هذه الحياة . 

( الملامة الشہیى ( 
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هذا الذی ذ كرناه فى الفصول السابقة صورة مصغرة لکفاح الرصاق 
فى الياة العامة » ومظبر لسن بلائه فها , وهو کا ترى کفاح امتد إلى سار 
جپاما ول كل »:احپا » ستوى فى ذلك ما استوى فى قرارة النفوس من 
املکات التى تصدر عنما الفضائل والرذائل » وما شمل المجتمع من الظواهر 
الكثيرة » ما تباين منها » وما اتلف . 

لقد رأيت كفاحه السياسى علا"صورة التى فصاناها , وقد جد القارى. 

فى بعض جوانب هذه الم ورة مالا برضی من التناقض . و لبكنه سيراها على 
کل حال كذاحا فى سبل مثله الاعلى » ونوعاته المتضارية 1 ` 

أما شعره الاجتماعى فقد رأيت أنه امتد فتطاول فشمل كل نواحى الحياة 

وإلى هنا نرى أن الشاعر قد أرضى مذهبه الذى بدن به فى الشعر وهىأنه 

لا نقصام بين الشاعر وینته وکالاح من بض کادات الرصافی,مبله إلى القول 
عذهب وحدة الوجود دعا كذلك الى وحدة اجتمع , > بان يكون کل من فيه 
ومافبه عاءلاله » ومجاهدا فى سببله مأوسعه الجباد فلا تعيش لبنة من لبناته فى 
نأىءن أخواتماولاتنخاف شاة عن قطيعباء بل ااكل رائدنفسه.ورائد مجتمعه. 

ولقد دافع الرصافی عن هذا المبدأ دفاعا مدا . فهو من الذين بدینون 
ما عرف ف عم نا عذهب ( الفن ل 
على النحو الذى رأيت فما سبق , فلا رید لشعره الا أن یکون صورة 
واضحة ا )مالم جتمعه الذى عاش فه . وهذه الصورة ترى فما قبائم المجتمع 
وعلله وآ فاته فى نزاهه وإخلاص .کا ترى فا مفاخر هذا امجتمع و مباهجه 
انى تأخذ بيدك من هذه الوم القاتمة إلى شىء من الرضا . 

وم يقف الرصانی أمام هذا التصوير القاتم آحبانا المشرق حينا موقف 
التفرج الذى لا يعنيه شىء ما بری فى هذا الجتمع الصاخب ؛ بل أدلى بدلوه 
فى الدلاء . ونبه الفوس الخامدة , وحاول ما استطاع إنهاضعزائمبا وإشعال 
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جذوتها . وتوجيمبها إلى مايرى فيه الخير وألقوة وبناء جد سادق » يضاهى فى 
عظمته تاريخ أمته السابق الحافل مجلائل الأعمال » و اهى المعال . 

ولم يعجب الرصای مذمب الذين يقولون ( بالفن للقن ) فى خروج على 
امجتمع أو موافقة له » إذ أن الفنى فى هذه ا +2 الثانبة لا يعنيه إلا خياله 
المشرق والمغرب , وجمال تصوره لما وقر فى نفسه من المعانى والاخبلة أو 
خطر على قلبه من صورة رائعة أيحبته فعاغبا ها أوق من قدرة على إبراز 
هذه الصورة فى أبجى الحلل , وأشكل الاسالیب وذلك مالا یتفق مع ما طبع 
عليه الرصاف الذى وهب اجتمع ما وهب من فن وعبقرية . 

وحسبه دفاعاعن رأيه ما أودعه كتابه الموسوم (دروس فى تاريخ آداب 
اللغة العرببة » نحت ما أسماه « غاية الادب» وقد آنا نقل هذه العبارة ليراها 
القارىء , قال الرصافى : 

«سععت بعض التجددین من أدباء الترك فى الاستانة يقولون: إن الادب 
لا غاية له » ويتوسعون فى هذا القول حى يعموا به ما يسمونه بالصناعات 
النفيمة أوالفنون الميلة» وهىالشعروالموسيق والرسم والنحتءفبذه الصناعات 
كلها لا غاية ها عندثم » بل هى الغابة وهی الفیا ء فالرسام إذا رسیم صورة 
كانت غايته تلك الصورة » والشاعر إذا قال قصدة كانت غايته تلك القصيدة 
وهل جرا . 

ولقد تأمات هذا القول فل أجد له حصلا ينطبق على المعقول إذا لاريب 
أن الغاية هى ما يكون لاجله وجود الثىء ‏ فبی إذن علة الوجود » وليس 
من المعقول أن يكون الثىء علة لنفسه » فإذا قال الشاعر قصيدة فليس من 
المعقول أن تكون القصيدة نفسبا هى الباعث له على قوطا . 

سألت عن تحقيق معنى هذا القول بعض من يقولونه فل مجیبوا با يشنى 
الغلة م إفى اطلعت على كتاب فى عل النفس نقله من الإفرتسية إلى التركية 
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نعم بك البانان مدرس عل النفس فى دار العلوم بالاستانة فقرأت فيه بحث 
قوطم ( الصنعة للصنعة ) . وعایت منه أن ليس معنی هذا القول أن الفنون 
الحيلة لاغاية لها , بل معناهآنهالانحتاج فى وجودها إلى مادة خارجة عنغايتباء 
فان الصناعات عندم قسمان متهنة وعالية . فالممتهنة هى ماحتاج فيها الصانع إلى 
مأدة خارجة عن غایتهاکالنجارة مثلا فان النجار يحتاج فیبا إلى خشب يصنع 
منه کر‌سیا وا شب خارج عن غاية الكرسى مخلاف الصناعات العالية» الى 
می‌الفنون اميلة , فان الصانع فبالا حتاج إلى مادة خارجة عن غايتها کالشعر 
مثلا » فان الشاعر إذا قال شعراً لامحتاج فبه إلا إلى استعمال الکلمات وهی 
غير خارجة عن الفاية القصودة منه .بل هى نفس تلك الغاية للان غاية الشاعر 
من شعره [ثارة العواطف والتأثيرفى اللفوس وصف مشبدمن مشاهد الطبيعة 
أو بتصويرمنظر غرامی أومدح أو هجاء أو غیرذلاك. والکامات الى يستعملبا 
فى شعره ليست بخارجة عنهذه الغاية .بل هى الغاية نفسم! لانه یتک بتلك 
الكلمات » وأنشدها السامعين فقد حصلت غایته المطلوية التى ذ کرناها . 

هذا هو معنى قوم ( الصنعة للصنعة ) وهو معنى صحيح لا غبار عليه 
ولا ازم منه أن الآدب ليس له غاية کا يقولون70©, اه . ٠‏ 

ويخيل إلينا أن الرصافی فى هذا الشرح لنظرية (الصنعة الصنعة ) مع کونه 
حقيقة لاشك فسا قد حاد عن معناها » أوحاد مفبمه هذه النظرية عما عرف 
لا لاثروالور » والعلة والعلول ‏ أوأنه فبمها الفبمالذى يتناسب هووماطبع 
عليه , وما عرف عنه . 
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۳ 
کک 
سال أغرأضه 
ست 

ومع هیام الرصاق‌هذا الهيام الشدید عجتمعه ومع‌هده الثروة الاجتاعة 
نی خلفبا فى ديوانه الطبوع‌من الشعر الاجتماعى ,نجده كذلك الشاعر العا نی 
المبدع , الذى تعددت نواحی شاعریته » وتنوعت جوانب ایداعه , و بدع 
الرصاف ابا من‌آبواب الشعرطرقه الاقدمون , أوعالجة الحدثون. ولافنا من 
فتونه » |لاوقد تصرف فهوعال جه علاجا قويا فکانت له‌هذه الشاعرية المكتملة 
الناضجة الشاملة , فدح وهجاء ووصف و تغزل » ورلى» درضی وشكا ونفر. 


اليه فى شعر الرصافى: 

ولکن أم هذه النواحى جیعا هى وصفياته » فقد توسع الرصاف فى 
الوصف توسعا عظیا .وم ماتناوله بالوصف الطبيعة بما فيما منجمال وإبداع 
فى السماء. ونجومپا . والارض وجاها مووهادها وودیانها ؛ والبحار والانمار 
وعظمتها . 

لقد افتتن الرصاف بالطبيعة افتتانا ملك عليه لبه » واستولى على مشاعره 
فكان ترجمانا هذه الطبيعة التى وقف حیاضا موقف المصور البارع » المأخوذ 
يسحر جمالها ء وهو أحد آولئك الشعراء الذين ألهمبم الكون . فقرءوا فيه 
سطور الإبداع » وصاغوا منها غرر شعرثم : 

قرأت وما غير الطبيعة لى سفر صحائف تو ىكل فن من الشعر 


۱ 
أرى غرر الاشعار تبدو نضيدة على صفحات ادكو نسطراعلى سطر 

وهو فى هذه المواقف قد ينحرف عن غايته من الإشادة مهذه الناظر 
الاهزاة) وال بالصور الساحرة ای شحذت عقر ت والمين شاعریته . 
فتف موقف الفکر التأمل الذى د فى استکناه آسرارها » والاحاطة 
حركاتها وصاول أنيتفلسف ؛ فيتتكب به المسلك»وينبو عنه السبیل » وتغلب 
شاعریته الثرة على ماکان قد حاول من إنعام النظر , وإعمال الفكروالعقل . 

ولقد أفرد الشاعر فى دیوانه بانا سماه « الفلسفیات » وعن دنا أن هذه 
النسمية لم تكن فى حلبا فلقد جمع فى هذا الباب عا قصائد من شعره هی : 
خواطر شاعر - وجه ابن آدم - ما وراء القبر ‏ لو حقیقتی السلبية ‏ حياة 
الوری - حبذا النوم - بين الروخ والجسد . 

وقبل أن ننساق فى شر ح هذه القصائد ( الفلسفیات )كما سماها الشاعز» 
نقف أمام قصائده الوصفية الخالصة الى انبشت فى ديوانهفكسته حمرة الشفق 
وزرقة السماء » وتلا لو النجوم . و نضرة الزروع » وإيناع الورود . ومنبا 
ما آفرد له ابا ؛ هو سفر هذه الطبيعة الفعمة بابات الخالق الناطقة بعظمته , 
الدالة على إعجازه » وفى هذه القصائد صب الرصاف شاعر يته الصافة فى هذه 
القوالبالشعرية التىاستحق .ها أن یکون فى مقدمةالوصافينمنيج.دىالشعراء . 

ودونك قصيدة ( الغروب ) لترى الشعر الفنى الا صیل » وترى التشبهات 
البارعة . قال يصف قرص الشمس حال الغروب : 

نزلت تحر إلى الفروب ذولا صفراء تشبه عاشقا متولا 

تمتن بين يد الفیب کأنها صب تمليل فى الفراش عليلا 

وهی حين أشرقت كانت ضاحكة . وحين تهم بالمغيب تبكى دما : 

ضحكت مشارقها بوجيك بكرة وبکت مفارها الدماء أصياة 

مذحان فى نصف الهار دلوكها هبطت تريد على النزول نزولا 
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۲ . 
قد غادرت کد الدماء منيرة تدنو قللا للافول قليلا 
يشبه وجپپابالورس » ویشمپبابالعرارة حين تدركها الصفرة والذبول: 
حى دنت نحو الغیب ووجببا کالورس حال به الضياء حيولا 
وغدت بأقصىالافق مثل عرارة عطشت فأبدت صفزة وذیولا 
ثم يدع هذا إلى الشفق الذى يعدبا فى المغرب : 
ا ا عقيبا شفقا بحاشية اسیاء طوللا 
شفق يروع القلب شاحب لونه کالسف ضمخ بالدما ملو لا 
وم یقف عندتشييه الشفق بهذا السيف المساول » الضمخ بالدماء بل أتبعه 
بعدة تشبيهات بارعة » فشبهه بدمع اليتم الذى لشو به دم الحسرة واموان ۰ 
والظل . ولا غرابة فى هذا النشبه الذى أورده الرصاف الذى لم يفارق خماله 
أنات المظلومين . وزفرات البائسين » حى فى مثل هذه المواقف اللبمة » الى 
كان يرتقب أن تسری عن نفسه » وتخل حينا ينه وبين [ لام المجتمع : 
کی دم المظلوم مازج أدمعاً هملت بها عين اليتيم مولا 
رقت أعاليه وأسفله الذى فى الافق آشه عصفرا علولا 
وان الشمس رفعت بهذا الشفق ردنا مبتلا بذوب ضيائها » وكأنها الغادة 
تودع إلفباء ملوحه له مندیلبا . 
كالخود ظلت يوم ودع إلفبا ترنو وترفعم خلفه الندیلا 
ويدع هذا الوصف الفنی لمنظر الغروب إلى هذه الصور المادية يرس ل إليها 
مدى طرفه ؛ فينبعث صداها فى قلبه فيرى المروج والحدائق ذات‌المین وذات 
الشمال . وتروعه أصوات الدوالى , وكأما عويل ا محرونين . وعن كثب ذلك 
الراعى بروح بشويهاته إلى مراحبا » وف ناحية أخرى ذويرذوتتين يعود بهما 
إلى مأواه . وقد أنحله الجد طوال بومه . وف أقصى الافق دخان متصاعد إلى 
أجواز الةضاء » وكأنه سب يصل السموات بالارض » انظر إلى نا 
الاستقصاء البديع : 


: أنس قرب الأعظمية موق 
وعن الهين أرى مروج مزارع 
وروع قلى للدوای . نعرة 
ووراء ذاك الزرع راعی ثلة 
۰ وهناك ذورذونتن قد ای 
و عنپی نظری دخان صاعد 
مد الفروع إلى السماء ول يذل 


ور ارا 


r 


والشمس دانة .رید أفولا 
وعن الشال حدائقا ونضخلا 
فى البين حسها الحزين عويلا 
رجعت ؤم إلى المراح قفولا 
ما العثی من الكراب نيلا 
تارة " وفلیلا 
بالارض متصلا مد ولا 


ورا کت فى الجو سود طباقه تک تلولا قد حملن تاولا 

م يصور اللبل ورهبته » وحزن الحزون والسهول على فراق الشمس » 
وصور الظلام عزرائیل الور » وقد أذفلته دجنة الليلووحشته؛ فظليحسب 
كل شخص غو لا . وأنه أخذ خبط فى الظلام ليس له من هاد [لانجمةالقطب 
ثم طلعت تجوم الليل تترى فآ نست وحشته » وبددت أوهامه » ثم اتتقلإلى 


عظمة خالق هذه الصور : 
سيحان من جعا ل العوام اغا بسحن عرضا ق‌الضاه وطو لا 
کر قد تصادمت العقول انما وسعت لكشف شرها الجبولا 
لا تحتقر ظح“ الوح -فإنما أرقالكوا كب مااستبانضيلا 
ا ترح ألقرى ی فغدا الآثير دقيقبا النخولا - 


ودع الظنون فلا وربك إا 


آبات ربك فصلت تفصيلا 
م تغن من عل اليقين فتيلا 


وللرصاق عدا هذه الخريدة » وصف رائع وصف فيه السماء والبدر فى 
المزيع ال خير من اليل والنجوم المنتشرة فى الفضاء . كالما عقد انفرط من 
جيد حسناء : 


رکته وياض "اليل اتعسبه ٠‏ صد الميحة مكشرف افلا يب 
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والبدر فى الافق الفرن متقع. يرنو إلىالفجر ف الحاظ مرعوب 
وللنجوم بقارا ف جوانبه. کالعقد منفرطا من جيد رعبوب 
والذسم هبوب فى مدازجه ماينع شالروحمن نشرومنطيب 
وندع.- خشية ال طالة - مامنح ار صاق‌الطسعة من غالى شعره » مكتفين 
مهذه الصبورة الموذجيه الى أوردناها »۽ وللقارىء أن برجع إلى ديوانه لجد 
نظائرها روعة وقوة شاعرية ونفامة أداء كقصيدة ه على جسرمود » (© 
ومطاحبا : 
لاتبك أربعيم ولا الأطلالا وارباً حبك أن يكون خالا 
وه على البسفور » "۲) ومطلعبا : 
وقفت‌علی البسفورواریم‌عاصف ولدوح ظل دونه متقلص 
و « وقفة فى الروض  »‏ ومطلعبا : 
ناح الام وغرد الشحرور هذا به شجن وذا مسرور 
وغير هذه كثير ما تأنق فيه الشاعر فأبرز الطبيعة فى حلتبا القشيرة » 
المستحبة .وکا وصف الرصاف هذه الطسعة المتألقة كلما عبر علا الرمن زادها 
جدة , كذلك وصف 5 ار العمران والحضارة من حدائق ذات مجة نسقتها 
آیادی الفنيين » وقصور شاعخات شادها الترفون » وطرقات تشق المدائن 
وتنتظمبا إلى غير ذلك من أسباب المدية ومستازمات الحضارة . 


تمترعات الم پت" ! 


والرصباف كغيره من الشعراء فى عصر النوضة الحديثةء الذين استهوتهم 
مظاهر المدنية وأخذت باهم المستحدثات فى هذا القرن العشرين» فوصفوها 
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ودعو اق وضفباغا استطاع | ۰ وأشادوا ناو العسل 


الفى أمف الليناة كل 


يوم بمستخدث جديد» يزيد فى رفاهية الإنسانية » يعمل على إسفادها : 

ومن آباته فى ذللك: قصيدته ( في القطار.) وقد صاغبا فى مطلع هن3 القرن 
وکان ( القطار ) إذ ذاك أعجوبة من الأعاجيب الى جاد جا الرهن. فا نقذ 
للناس من‌نسلق الجبال . واعثلاء التضاب ء وهبوظ التلاع والودیان» وكان 
فى ذلك من شق. الانفس ما فيه . وكان شمه الهفنة م الذين عبرو! عن 
هذا الإعجاب أجمل تعبير ؛ وفى مقدمتهم شاعرنا الرصاق قال : 


وقاطرة ری ال .| ردخامما 


عشت تسیا ليلا بجر وراءها 
فطورا کصف الربح تجرى شديدة 


تساوى اديه السبل والصعب ف السرى 
عر بها الع_الى فتعلو تسلما 


وتخترق الطود الاثم إذا انبوى 


يرن جوف الطود صرت دوا 


فا صيحة عند الولوج ابا 


وعضی مضی السپم یه کافا 
تغالب فعل اجنب وهی ثقيلة 


طوت السیر الارض طا كأنها 


وما إن لت أنا نا ولا سامت سری 


فعا صدر الارض فق سيرها وعیا 
وجوف به صار البخار لحا قلا 
قطارا كمف الدوح تسحبة سحيا 
وطورا رخاء کالنسیم إذا هيا 
ااستسبلت عار لاا عي ما 
لتنهب سبل الارض فى سيرها نهيا 
ويعترض, الوادى فتجتازه وثبا 
وقد وجدت من بحت قبته نقيأ 
إذا وت فى جوف النفق الرحبا 
تقول چا با طود خل لى آلدربا 
ری آفعوانا هانجا دخل الثقا 
فتغلب بالدفع الذی عندها الجذيا 
تسابق قرص الشمس أن يدرك الفر با 
ولا استپجنت بعداولااستحسنت قر ا 


٠‏ وبعد هذا الوصف 'لأرع , والتشبيهات المادية الظاهرة, والتقصى الجامع. 
: شفل إلى هذا العصر الذى 4 هه 4 ) عهر |! بخار ( شید به.و يشير[ ىموازنة 


عبر بين السكبرباء والبخار فقول : 
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تماليت ياعصر البخار مفلا عل کل عصر قد قضى أهله نميا 
فک ظبرت الم فيك معاجز اا اسای نه 
تظاهرت من فمل البخار بقوة ‏ يذلل أدنى فلا الطلب الصا 
وأقم لولا الکپریاءة فوقه لقلت على کل القوی ته به عجبا 
وله قصيدة أخرى وصف فها مخترعا حديثا هو السيارةوعنوان القصيدة 
( سفر فى التومبيل ) وقد أجاد الوصف , وأحسن السبك , وتدفقتشاعريته 
دفق المورد الذى لا نضب » وفه من حلاوة الاسلوب . وجودة اليك 
وروعة التصوير . ما برفعه إلى رتبة الفحول فى عصور العربية الزاهرة » ومن 
هذه القصدة : 


كانها وهی بالمطاط منعلة 
خز كلح | تبن ارجا 
وتنكر الخيل إن جارته فى سنن 
تظله قبة فيه منجدة 
خال من حل فا نفسه ملكا 
ومنها : 

فطار من غير تحليق برا كبه 
وسار سيرا درا كأ مل- مبيعه 
فكنتأبصر حو لىالار ضجارية 
يلوح فصل الربا وصلا فأحسيها 
ما زال متاز نی ماف البسيطة من 
حتى بلغت به أقصى مدى عجزت 
و علا ی أنشازا تسلقبا 


مثى بأخفاف أنواق مطاريب 
سوى حفيف كتفخ فى الا ناییب 
مائعرف ايل من حضر و تقريب 
قد زام حسن تنجيد وتقبيب 


بزهی بتاج على الفودین معصوب 


بل مر بمطر مطرا فوق ملحوب 
كالوبل ینبم شؤبوءا بشؤبوب 
كثل تيار تخر وهوجری ی 
منسرعة المر قد صفت بترتيب م 
سبل ومن جبل عالى الشناخیب 
عنهالعتاق من الجرد السراحيب 
وشابؤالسي رتصعيدأ بتصويب 


۱۷ 

رمی کااس ابر نی : 

آما جالس الانس . وجتمعات اللو : فقد عالج الشاعر وصغباء وتأنق 
كل التأنق » والرصافی من عرفت هو من لا يتحر ج عن تعاط اللبو .والقاس 
آساب المتعة » والترضه عن نفسه » فكأ نت له فى هذا الدان جولات ! 

ولقد آليت حين أشرعت القل للسكتابة عن الرصافی ألا أجرى وراء 
رواية صديق شفيق » وألا آتتبم قول شائىء حاسد للرجل مبغض له ؛ فكلا 
الرجلين متهم وکلاهما مغال فى رأيه . 

ولم يسعدنى الحظ برؤية الرصافى أو بجالسته, فلس بنفسى عن کلب 
أهواءه وميوله ونزعاته فكان من أثر هذه الرغبة عن قول الصدیق, ومقالة 
العدو , وعدم تعرفى على شخصه » أن عكفت على قراءة ديوانه قصيدة قصيدة 
ویتا بيتا . وأطلت النظر إطالة من بريد تعرف السبيل باجتهاده » ومن يريد 
أن يستخلص بنفسه ما حتمل الشعر من المعانى . 

وقد ساعدنى عل إدراك ما أملت هذا الدبوان, الذنى وجدت فيه غناء أى 
غناء » فالرصافی رجل صريح کل الصراحة ؛ جرىء کل الج رأة ع کا قدمنا فى 
أكثرمن موضم؛ وإنهذءااصراحةوالجرأة لتفيدانالباحثالمدققكل الافادة. 

والرصافى کا عودنا هو دانما قول ما يعنى » ويعنى مایقول » ولا جد 
عذرا لمن يدعى أن الشاعر كثير! ماقدیقول » و كثيرا ماقديبالغ دون أنيعلق 
شیء ما قال بقلبه .فان صح أن يقال هذا عن غير الرصافی من‌الشعر اء فانراه 
يصدق عليه من قريب أو من بعید . 

فاذا قلت :إن الرصاف لا يتحرج عن تعاطى أسبان اللبو؛ ولا يحجمعن 
الماس المتعة والترفيه عن نفسه » والتعلق بأسباب الحوى. والاخذمنشبوات 
الدنيا ولذائذها بنصيب » فذلك ما قرأته فى شعره . وإنك لترى فى الابسات 
الآئية فى وصف محاس خر إدمان الشاعر معاقرة ابنة الكرم » لايحتزىء 


۱۳۸ 


لاش ولا :نكسن ول که هت ری الما بات 

ولى عند [خوان الصفا آرعحية ‏ إلى کل خل فى الزمان موافق 

إذا ماعقدنا مجلس الاس بالطلا فبينى وبين السکر خمس دقانق 

ایا سبب هذا السكر السريع : 

أقوم إلى کبری‌الرجاجات‌مدهةا . بمستقطر من خالص انكر رائق 

فأفرع بالکااس الروية جبيتى بشرب كا عب القطا متلاحق 

اسان ندمانی إل السكر طائرا يجنم 0 المضاعف خافق 

. ماهى إلا بعد شرق سویعة وقددب من سىالطلا ف المفارق 

- ويصف جالسته ندمانه على الشراب . وما يي 

المتعة واللذة . وما يبدو منه من اللاطفه والممازجة والصراحة : 
فنادمت أسحاى على غير حشمة وقلت هم ما قلت غير منافق 

وأَغنيتهم عن نقلہم فى شراہم بر طرى من نقول الحقائق 

ولم يبد فى السکر عند اشتداده ‏ سوى شكر خی وسوی حمدخالق 

ویلوح لى أن إدمان الرصاف معاقرة الخر لم يكن ناشئا عن اعتقاد أن 
تعاط اخزر مباح» فإنك لتراه فى هذه الال الى وصفبا من الإغراق فى السكر 
لا ينسى حمد خالقه » أو لعله أقحم هذا المحنى وهو مد خالقه إقحاماً, أولعله 
اجترس به من قالة الناس فيه . ولقد بدأ معروف تعاطى !لذ عیثا » فصار له 
ذلك عادة وديدنا ۰ فاج بها ولجت به .وه العادات قاهرات» کایقول ف‌قصيدة 
طويلة ترى فما استنكار ألرجل ذه المو بقات واضحا جلا : 

لولم تكن هذه العادات قاهرة لا أسيغت عال بنت حانات 

ولا رأيت سكارات يدخنها قوم بوقت انفراد واجتهاعات 

إن الدخان لثان فى اللاءإذا ماعدت الجر أولى فى البليات 

فهو ری بنت الحان مذکرا قبر الناس على مزاولته حم العادة » وری 


۱۹۹ 


التدخين ثانى البلابا » وشرب الج أولها . "م ول فى صراءة إن مذه الجر 


حين زوج ارتا ٤‏ الاسواق 0 فإن رواجبا رواج للناطل 5 وهكذا الدهر 
سوق افقه للباطل! 


لو لم يك الدهر سوقا راج باطلبا ما راجت ار فى سوق التجارات ! 





کان بلذ لارصافی ۳ يقغى بعض وقته فى هذا المتموى بلاعظمية 
وقد ھی ,امه تخليدا لذ كرى !: دأره أباه د كاز ر شو ارصاق > 


وإليك ما وصف به راقصة ی ملبی من ملاهی الاستانة لترى الاجادةق 
الوصف و الدقة فى النعت » ولتری حر ت ذلبه تتبع حرکات الرقص : 
آقلت تشى بقد رشق آلبسته الرد القصير قشیا 
قصرت منه که عن دا واطاات إلى الود او 
حبسالصرحیت‌ضاق ولکن أطلق النحر بادبا والتريبا 


۱۷۰ 


هوزی زید فى الحسن حسنا من تزبابه وفى الطیب طيبا 

م يأخذ فى وصف حرکاتبا من تثن . وانقباض وانبساط » ویصف أثر 
كل أولئك فى قلوب القوم » فخفقات قلویهم تنبع حركائها » وعلى وجوههم 
تبدو آثار فعلها فى أفئدتهم » إن دنت فبشر واستتناس » وان تأت فقطوب 
وابتئاس : 

خطرت وابمال يمخطر منها فى حشا القوم جيئة وذهويا 

وع آرزس الاصابع قامت تتخطی ‏ تبخترا ووثوبا 

یس الانس أن تروح ذهاءاً ویعد ایتسامه أن تؤويا 

فبى إن أقبلت رأيت ابتساماً وهی إن أديرت رأيت قطوبا 

نم يصف جارية أخرى قد أعقيتها ,ذات دل وجمال » وقدمثلت ببندقيتها 
دور صياد خبير بالرى » طب بإصاية افدف : 

وه فى كل ذا تصيب الرمابا ملا طرفبا يصيب القلوبا 

الغفزل 

آما غزل الرصافى ففيه هذا الانساق البديع الذى قرأته فى وصفياته » 
ولكنك لن تجد فيه أثرا للعاطفة الحادة , ولا لآل الحب وتبريح الصباية . 

وقد يعلق قلب الرصاقى بالمرأة» ويقع فى شرا كبا > وقد يتجاوز ذلك 
إلى الهيام » ولكنه هيام موقت , لا يلبث فى قلبه طويلا حى يزايله . ومن 
دلائل ذلك » أنه لا بقصر حبه على واحدة شغفته حبا » أو هامت به‌وهاما 
فبو آدیب وهو شاعر يم بکل ماهو جیل ۱ وقد يتوزع هذا الجال بين 
أ كش من واحدة » فيتوزح حبه » و یتفرق قلبه بين هؤلاء الغوانی » ذوات 
القسامه و الوسامة ؛فتقسمن هواه »کا اقتسمن ماتا خسن و صفات الإغراء ۱ 

وأنت مع هذا لاتجده فى هذا ايدان كغيره من الشعراء الذين عرفوا 


۱۷۱ 


بالخاطرة . و الیل إلى المغامرة » واقتحام الخاطر » ورکوب الا هوال‌ی‌سیل 
إشباع هذه الرغبة الجاعة , كا رأيت شيخ الشعراء ( امرأ القيس) وکا ریت 
(عمر بن‌آی ربيعة ) ؛ ولا تمده كذلك م نأولى الحبالحار والعاطفة المشبوبة 
كالعذريين » أوأولى الب الافلاطونی کا يمم بعض العلياء » کالذی تجده 
(بمیل بن معمر) ومن إليه من رجال الحب البدوى العنیف العقيف ! ولكنه 
فى تنقله قد يشبه من بعض الوجوه عمر بن أنى ربيعة . 

وإليك إحدى قصائده فى هذا الباب » وسترى من عنوانهاوحدهمابوحى 


إليك ما قدمنا : 

الى “ميم انموای : 

وقفت ۳ قلى الذى عر به الب مر السحاب 
ومتکن أحببت ماق وذی وألفیت عذبا بكن المذاب 
فتكن بعضاء ما مثما ( عداخرة اخد) إلا القمر 
قلك الى طاب لى وصلبا لا ليلة البدر طاب السمر 
ومتكن خراء جذابة حك وجبها الشمسعند الطاوع 
أرى عینبا ( وهى خلاة ) تأمسك بالكف مى الضاوع 
يكن او “كان قد تردت شعاع الأسيل 
إذا ما شت على هونها أصحت هيوب النسم العلييل 
ون راد یی خی قلب مت موی 
على شفتما يلوح اللى فيضرم فى الصب ار الجوى 


ومنكن من هى مثل الرياح 
es‏ هی مثل النجوم 
فلك علبا فؤادى سوم 


شاق ذرى کل قلب هبوب 
وتبع عذاب جميسع القلوب 
من البعد ناظرة تن 

وتلك إلها الردی أفتحم 


۱۷۳ 

قیکن ظرا بوادی اوی أهيرء .وان ,نم تعد عائده 

ألا إن حبا بقلی انطری كثير فل .تكفه واحسده 

وله إلى جانب هذا اموی المتوزع . والقلب المتفرق . غزل مبتذل 
ووصفا مکشوف لا بتورع فيه الرصاى عن ذکر الخفيات » وإنداء 
العورات .فى غير تحفظ ولا احتشام » ما يأباه العقل الحكم » ويمجه الذوق 
اس .وما كان يليق منه ولايقيل هذا وهو الذوجعل شعره صورة جتمعة» 
وقاندا لامته > ولاسیا بعد ماعرف (قیال‌الناس علىأ ثاره» وحفظیم لاقواله . 

وف فال مادا « بداعة لا خلاعة » أقصى الاستتار والتمل 
فى الوصف . والكشف ف القصة . ونحمد الله أن برىء ديوانه المطبوع » 
من اال هذا الشعر الذى يتكره الذوق السليم . 

وإن نحن أتكرنا على الرصافى هذا الشعر . فا در بنا أن نمثل له » 
ولكن رغبتنا الشديدة فى التعريفت عا يتيسر لنا من معرفة اتجاهات الشاعر ‏ 
وتزعاته . هى الى تحفزنا داء إلى التلمیح لمالا يمكن به التصريم . وقد يكون 
Gg‏ 

ومتاك لون آخر من هذا الوصف أو هذا الغزل جنم إليه ارصافی فما 
eS‏ , آلاوهو الفزل‌التلبای ae‏ ولثك الموالى 

لشعراء فى العصر العباسي » ۷۶ صار سبة للا دب العربى » وجعله قذى فى 

و في | لاحلال الق , والانمحدار الاجماعى . على أن 
الذين لا همهم أثر ذلك فى اجتمع » ولا صداه فى نفوس الرجال والشبان 
وما جره هذا من الفساد . يبيحون للشاعر أن یقول ما يشاء ماداموا يحدون 
ف قوله لذة فة › a‏ ی 

ومن غرل الرصاق قى الذ کر أبات معدودة » تظمبا فى مقطعاته منهأ 
مقطعته « وجه نعم » وفها يقول : 


أسبغ الله نمی ال حسن فى وجه نسم 


۱۷۳ 


قر أغنى فى الإ 
عل الناس صحيح ال 
برخم السحر بعينيه 


راق عن ليل ہم 


حب بالطرف السقم 


إلى عبد الکاسم 


وف مقطعته ( عند لعبة الیلارد ) تری هذا الغرض فى وصف جماعة 


بزاولون هذه اللعية : 
یدحرجین أغلة ظراف 


أيدييسم عصی مشرعات 
فكان إذا اتحنى الضرب هنهم 
وربه ريه 
وكانت توبة لى عن بجون 
فلست وقد تجدد لى غرام 


er سيت‎ 


ا شش 


مغازلة الاناث 
مبيأة لضرب واحشاث 
غلام هاج شوق وهو جاث 
یضریا تن باضات 
فعادت من هوأه ا اتكاث 
آبال لوم اه “زئاف 


نت تری تصرحه بأثر هو لاء الفتبان فى نفسه , وتری ذکره لا كان قد 
عزم عايه من التوب ‏ ثم تری عودنه تأثير هو لاء إلى ما تاب عنه . فتجدد 
غرامه » ولیس ببالى بعد ذلك أن یتناو له الناس بالقالة ! 


الفلسفيات 


آشرنا فما سنق إلى الرضاق الذىحاول أن تفلسف. نفانه ظلنف وأشرنا 
إلى قصائده الى أفرد ها بايا خاصا دعاه (الفلسفيات) . 

ونشعر آننا لسنا فى حاجة إلى تعریف الفلسفة ولا الإشارة إلى مناحيها 
وتارخها + ولنکنحسباث أنتعرف أنها محاولة عقلية لتعليل الظواهزالكونية 
وج بات » فوضوعبا الكون عایشتمل عله . 

وڪسن سا آن تتناول کل قصدة من ااةصائد المعدودة ی e‏ 
بانا للعرف حظ الرصاف منالفلسفة. ,. 


1 

فأولى هذه القصائد قصيدتة ( خواطر شاعر ) ۱۱ وفها بين الشاعر شيا 
من الشكوك الى تساوره فىصعة بعض السمعیات,وصرح أن الحياة قد أقامت 
أمام العقل أسدادآحالت يينه ودين معرفة الحقيقة.ويعترف الرصاف بعجزه » 
زز الاس عن إدراك هذه المعميات » فعل الاس فى کنا نؤر م الناس 
يستشفون ماوراء الستر » فأو اا لخية والفشل . 

وتناول الرصاف مسألة الحياة وا موت » وشوقه إلى الوت كشوقه إلى 
الفجر م شبه به الموت غيره من الحكاء » ويستبشر أن ترقی الارواح فتعرج 
إلى السهاء فتکون بين الاجم الزهر . 

ويذكر الحياة الشعورية فبقول إن ما للحياة من الشعور لعجيب » وإن 
العقل أيجب شأنمن شئونالحياة , فإنباعاهامن الشعور والعقلمن المعميات, 
ون كل ما پشعر به الإنسان من شئونهذه الحياة يعجر عن توضيحه المنطق 
وبا عن وصفه اللسان » إذا حاول التعدير نظما أو نثرا . 

وما كل مشعور به من شئونها قدر على إيضاحه النطق الجر 

فوالنفس ما أعيا العبارة كشفه وقصر عن تبيانه النظم والثثر 

ويرجع هذا العجز إلى قصر اللغة » وتحدد الالفاظ , عن التعبر عن هذه 
المعانى الى يزخ را العقل : 
و یارب فكر حال ف صدر ناطق فضاق من النطق الفسيخ به الصدر 
وبارب معی دق حتى تخب‌اوصت اليه من الالفاظ أعينها الخرر 
أرى اللفظ معدوداً فكيف آسومه كفاية معنى فاته المد والحصر 
وأفق الممانى فى التصور واسم بتيه [ذا ما طار فى جوه الشکر 
ولولا قصور فى اللغئى عں مامنا .لما کار ف قول الجاز لنا عذر 





(١)ديوان‏ ارصاق صفحة ۱۹۳ . 


۱۷۵ 
ومن هذا تری أن الرصاف قد احتج حجة واهية . فأرجع قصور فكره 
إلى تحدد اللغة واتعصار الا لفاظ, وهذا کا ترى عذر واه ضعيف » لار تضيه 


الفلاسفة » ولا الممكرون . 


E REE 





جمد 


Kut 


9 
مت و و 


رو ر وبا قد جرت فى د بات خائها حتی انتبت في القابر 
) ارعاق ( 

واتقل من هذا إلى معنى آخر , فأظبر استطاعة الشعر التعبير عن 

خفقات الّلوب » وعد منه سجع امام » وحوم الفراشة على الزهر ؛ ودمعة 


۷ 


ماش یشکو الوصل ما فعل امجر» ورنة الفكل ا بواحدها وزجیع. 
الطرب وائتلاق الكواكب مجنح الدجی , وهكذا تری الشاعر قد ترك هذه 
اللشکلات دون أن بزيح عنها سترا » وسجل على نفسه وعل غيره العجز 
والقصور عن إدراك هذه المعميات . 
وقصبفهت» اثيانية "١‏ ( وجه اب نآدم ) يشرح فيها دلالة الوجه ووقسماته على 
ا م ما ماج ف الصدر . مهما حاول العقل إخفاء ماتكن 
الصدور ل ۲ . يط أسبنه بعض الأعضاء على صاحهامن القسامة والوسامة : 
والانف فى وجه ابن آدم زينة فالوجه لولا أنفه متجهم 
کاطدب فى شفر العبون فانه لولاه تنشتر العيون وتسجم 
ولیس فى هذه القصيدة أ كثر من هذه المغانى . وخلاصتبا قولالجاهل : 
ومہما,تکن‌عندامری. منخلقية وإن خالا تخ على. الناس تعل 
وقصيذته ( ( ما وراء القبر ) فبا شکو اه من ری الناس بال کفر کل 
من أطلق لقكره العنان » وكل ما فى القصيدة تردید للسمعبات ؛ ولقاژه هده 
السمعيات بالتساؤل والتشکك ؛ ولم جب على أى وال منهذه الآسئلةجواياً 
صركاً يرينا رأيه فى هذه المشكلات والاقوال والمعميات ومطلع القصيدة : 
مى تطلق الآيام حرية الشکر فبنشط فا المقل‌منعقلةالاسر؟ 
ويصدع کل بالحقيقة ناطة ويترك مالم بدز منها لمن بدری 
آرانا [ُذا.رمنا يبان حقيقةه عزيناسمعاذالته .ةا الى الكفر 
وسأل عن موت ا جد » ٠‏ وحياة الروح ٠‏ وتباءل فى تشبكاك.غن: تعر فبا 
على جسد صاحم| ۰ وهل تظل تذكره وهی ف السماء وهو حطام على وجه 


(۱) ديوانالرصاق صفحة ۱۹۰ 
(۲) ديوان الرصاق صفحه ۱۹۸ 


۱۷۷ 

الغبراء ؟ وتاولالارض والساء . فقالإن كانت أرضناسماء لغير ناءفبى مصير 
لارواح هذا الغیر » ولیس يقول جواباً قاطعا ٠‏ حتى نبتدى إلى ما يريد » 
ولعلبا فلسفة الك الى تؤدى إلى اليقين » ولكن أن هذا اليقين ؟ ! 

ولقد سبق للرصاف فى قصيدته الاولی أن عرض لن يشون الحا ةبالليل 
وا موت بالفجر فقال : 

وقد قال بعض القوم إنحياتنا كيل ون الفجر مطلعه القبر 

فإنكان هذا القول فما حقيقة فيا شد ما قد شاقی ذلك الفجر 

وروحالفى بعدالردىإنيكنها بقاء وحس فالحياة هی الخسر 

وان رقت نحو السماء خبذا إذا أصبحتمأوىهاالانجمالزهر 

وهوف هذه القصيدة يعد هذا المعئى نفسه ويكررهء وق كاتا القصيدتين 
لم یوضح رأیه. قال : 

لعل حياة المرء ليل ستتجلى غيا هبه من سكرة الموت بالفجر 

فان كان ذا حأ فان حياتنا کا قبل سترءوالردى کاشف‌الستر 

وقد قيل إن الروحتبق فبل لحا عروج إلى الاعلى إلى الاجم 'لزهرة 

وهل تعرف ا ث ان بعدعروجبا فتمکث منه فى السماء على ذکر؟ 

ويظبر أن الرصافى قد رأى فى هذه الاقوال شب" من الطرافة استهواه » 
فأخذ يعرضها هذا العرض › ويكرر هذا التكرار » بأسلوب تجاهل العارف 
ولكنه لم يفصح عن النكتة الى يرمى إلباء وهىأحق شىء بالبيان والإفصاح! 

وقصيدته (لو) ۲۳۱ كابا تمنيات » وليس فيا شىء من الفلسفة ٠‏ ولكنها 
نقدات للأولين والآخرين؛ وفها شىء من الشعر الاجتماعى كقوله : 

لو مل الناس التعاون دأيم لتمتعوا بسعادة مرا 

لو أن أخلاق الرجال تپذبت " لتكشفت حجب عن النسوان 

(۱) ديوان ارصاق صفحه هوا 

۰ 


۱۷۸ 

.. .وحبة الاوطان لولاها لما عرف الانام عداوة الأوطان 

ثم نظرة ف السماء والنجوم. وعرض لبجرة والشمس والادض ء فبری 
أن هذه الجرة لا خير فا » لآن هذه الارض إلى اقتطعت مها تغلى بالشر 
وتغرض للربا والعيوق والدبران ثم مخت القصيدة بقوله : 

لولم يكن فرعا سبيل ل يبت فى أفقه متتابع الحفقان 

وهذا البيت عمانه وألفاظه هو بدت ی العلاء : 

وسبيل كوجنة الب فى اللو ن وقلب الحب فى الفقان 

إذا استثنينا فى بيت الرصاف فزع سبيل » وهو کا ترى من حسن التعليل 
الذى يعرفه البديعيون , وليس فيه من الفلسفة قليل أو كثير . 
- وقد عرضنا لقصيدته الى سماها محقیقتی السلبية ٠»‏ حين عرضنا لبحث 
00 عقّدنه(۱۳ وهی حو ى طائفة من الأوهام وااشکوك والإالحاد كا 
من عيوب الجتمع أيضأ » ولیس فها سوى قوله : 

ولا من ری اا تفنى بحيث تكون من عدم هواء 

ولكن هن فى جع وفرق تبدل منیما صور البقاء 

فبو رى مع علءاء الطبيعة الذين هامو بالمادة ودرسها » واتتهوا منذلك 
إلىالقاعدة العروفه « المادة لا تفنى ولا تستحدثء . وهورای لاينتهالماديون 
من البحث فه . وقصيدة «حياة الوری» ۳ كابا من: باب الحكة , أوالحقائق 
الجردة الى بهتدى | ليها ننيجة لإطالة النظر وكثرة التجربة »وليسفيهاجديد من 
المعانى والأفكار . 

ثم قصيدة «حبذا النوم» وهىالىجيا بباصاحبة مجلة«الفجرء وفمانظرة إلى 





)۱( دیوان‌ارصاق ۲۰۱ ۳ 
(۷) فى صفحة (۲+) من هذا الكتاب . 


۱۷۹ 0 
النوم ومايجدى من‌القوة والنشاط الجسوم المثقلة بتكال.ف الحياة » ومن‌انطلاق 
النفس إلى عام الارواح والاشباح » وعنده أن حاجة الجسم إلى النوم لا 
تقل عن حاجهة اعصیاح إلى الو بت » وعرض لأشبه بين ای انام ٠‏ وین . 
الثاوى بين القبور » وهكذا ترى القصردة كلبا عرطاً ا يسبغ النوم على البام 
من الراحه » وإطلاق روحه من عمّاهها تيم فى أودية الخال | 
آما آخر هذه « الفلسفیات» فقصیدته الى سماها , بين الروح والجسمد » 
وفها يذ کر هذه الصلة انودُق بين الروح والسد, لاصلاح لاحدها دون 
صلاح الاخر » ومن هنا كان هذا الاتصال : 
فلا جسد يقوم بغير روح ولا روح إلا جسد تقوم 
وبدعوه هذا الرأى إلى الشك فى بقاء الروح [ذا أصاب الجسد البل ء 
وسطا عليه الموت ؛ وهی [ن‌بقیت › « وهذا مالا يقبله عقله » فبى حياة دون 
شعور , وری بعد ذلك أن مادة الروح هى المادة الى نبت منبااطسد 
وهی الغبراء : 
ولست أظن أن الروح تبق إذا عيت من الجسد الرسوم 
وربا يحكون فا دوام ولحكن غير شاعرة تدوم 
وماهطت منالخضراء لکن من الغيراء آنا ال كيم 
ثم انتقل إلى أثر الطعام والشراب وألوانهما فى الفو ابثمانی , وف تولید. 
الحرارة, والاقتدار على الحركة . وكل هذه الاقوال ليست له وإما هن 
لعلباء الفسلجة ! 
وبعد أن عرض لما تقوى به وتنشط الجسوم » عرض كذللك لا ینمی 
الشاعر وا دلوم من الا نغام الشجية » وطول تطلعبا إلى الخال . ويستطردإل 
ذ كرالغتاء والطرب, وتخت ع ل الخرص عليهما فان کل گرم‌طروب , ولكنه 
عذر الشطط والإسراف » وبدعو إلى التوسط والقصد . 1 


۱۸۰ 

هذه هی قصائده الفلسفية جیعا عرضنا لها هذا العرض لتعرف مااشتملت 
عليه من الاغراض . وتقف على ماتضمنته من المعانى , لتستخلص منها بعد. 
ذلك ما تستطيع > وأ كبر الظن أنك لنترى فپا رأياجديداً لأرصاف يصحأن 
يضاف إلى آراء الفلاسفة القدای واحدئن . 

ولسنا ندرى ما جر الرصاف إلى هذا المضیق‌الوعر؟ أتراه کانری‌الشاعر 
لا تکتمل شاعر يته إلا إذا عد فى المتفلسفين ؟ إن هذا القول لم يعد مسوغ 
له فى عصرنا الحاضر , فان نظرة الحدثين إلى الشعر فنا من الفنون اجميلة . 
لتننى هذه النظرات الفلسفية الى يشحذ فا العقل » ويتعلق بالعلوم الى تعنى 
بالحقائق » دون هذا الفن الشعرى الذى ينفر من التعلق حبال الفكر والتأمل 
إلى الصو را خيالية البارعة » لانهمخاطب‌القلوي والشاعر والعواطفء فیکون 
فا غذاء ورياء خلاف العل الذى يخاطب الرءوس والقوى المفكرة . 

أما مدح الرصاف فقليلة فى دیواه وقد أوردنالك موذجاها ۲ . والذى 
تخل إلينا أن شعر المديح عند الرصاف كان وليد الناسبة , فقلبا خلصت قصيدة 
فيه . ونما أكثر شعره فيه جده قد شيب بشکوی الزمان . وتنكر الخلصاء 
وقسوة الدهر » برفع هذه الشكاة تحمل هذه المعانى » وفى ثنایاها ترى الدیح 
إلى من توس فيه الخيرء والعون على صروف الدهرء اقرأ له قصيدته (إلى غرة 
آل سعدون) يبدؤها بالمديح ؛ ليصل إلى غرضه اللأصلى : 

أعبد الحسن السعدون إفى أراك مناط آسباي الرجاء 
وأبصر من فعالك بدر م يلائلىء من نارك فى سماء 


)۱( ارجم إلى صفحه ۱۰۳ من هذا الکتاب لترى ما مدح به فخامة 
( نوری السعید ) 


۱۸۱١ 
لذلكقد أتيت إليك أشكو رائة بزق ویل كسانى‎ 
ويأخذ فى.هذه الشکوی ف أبيات كثيرة إلى أن يعاود الديح مرة ثانية‎ 
فينعته بمزاباه الحة » وكبر نفسه , وعاو همته , وبشاشة وجبه . وأصالة‎ 
. رأيه » واتقاد ذكائه » وصراحته » وعذوية ماله » ومروءته وحيائه‎ 
شكوت إلى فى جم المزايا كر النفسن منفرد السناء‎ 
قتىيوليك عندالبؤس خیرا ولا ينساك فى حالالرخاء‎ 
رحيب الباع مؤتاق احا أصيل الرأى وقاد الذكاء‎ 
صريح فى مقاصده |ذاما  أسر القوم‌حسواف ارتغاء‎ 
زكت أخلاقه فصفت‌ورقت  فبن لكل مكرمة مراء‎ 
يلاق الزارين ببشر وجه تجلل المروءة والحياء‎ 
ولقد آجازه عبد احسن السعدون بلغ كير من الال » أذهب عسره‎ 
› وقضى على شکاته , ويظبر أنه كانت بين السعدون وبين الرصافى قطيعة‎ 
قتحول إلى مدحة سر ىكر هو (عبداللطيف باشا المنديل) أحد كرامالبصرة‎ 
بمدحه ويشكو إليه » ماكان يشكوه إلى السعدون » فدحه بأ كر من قصيدة‎ 
: ومن قوله فيه‎ 
أنا ماجد إنى رأيتك مبمراً خفابا أمور أيحر ت کل مبصر‎ 
إذا خفيت يومأ عليك حقيقة نظرت لها من ذكاء بمجبر‎ 
وان للة | خعاب ادههمت|كشفتها بأوضاح صبح من فعالك مسفر‎ 
وتلك مزاا فيك أعلات الوری بأن بى (الندیل) أكرم معشر‎ 
ويتكر عليه بعدذلك أن یکون الوصوف بأصالة الرأی,وصدق النظرء‎ 
عم لا يفطن إلى ما يعانى الرصافى من قلة ذات اليد » ومن رقة الحال , ويقف‎ 
الرصاف بين نفسه الابية . وحاجته الملحة » وأن إباءه هو الذى أورده هذا‎ 
المورد » فلو رضى لذفسه ذلما , لتدفقت الاموال عليه ولانى إليه على غيب‎ 


A۲ 
هذه الضووة ل لآق تب فصل إذارة ويل ك التفکون حار‎ 
القضاء القدر بينه وبين جزيل عطائه . وأنالمديخ إن كان يباغ لكان له‎ 
: (الندیل) خير مشتر‎ 


فبل خفيت حالى عليك وقد بدا 
أتبتك من بغداد ل أدرما الذى 
وأمل فى جى نفساً غنية 
ولو كنت فی بغداد أرضى بذلة 
ولكتى قد عفت أن أرد الغى 
وما عدل السعدون فى عن وفائه 
ولو أنتى بعت الثناء بنائل 
وان حدیی عنك غير مرجم 


لكل صديق نها حال مقتر 
أق فى إلا أتى فى تحير 
وان شقيت می بان معسر 
لماجئت إلا ساحبا فضل‌متزری 
ونفسى فى قيد من الذل مفقر 
ولك جرىججرىالةضاءالمقدر 
لما رضيت نفسى بغيرك مشتر 
وان مقال فيك غير مزور 


وهکذا ترى الرصاق عدح من يسدى إليه فضلا ‏ أو مد بدا أو یأمل 
عطاءه ‏ وله من هذا اللون مداتح للسيد (مظبر الشاوی ) الذى حنا عليه أيام 
فاقته » وأثقله بعطائه أيام محنته » وهو الذی كان يتبع المنة بالمنة » أرسل إليه 
مرة مات دينار ین عرف أنه يعانى ضنك العيش مع أنه ( أى الشداوی) كان 
معتقلا فى العمارة ٠‏ وأرسل إلبهفى مرة أخرى کسوة كاملة >ميع متمماتها 
حتى المناديل فأرسل إليه الرصافى ببذه الا بیات : 


إليك يا (مظبر الشاوى) مغلغلة 
تأتيك تحمل إجلالا وتکرمة 
ما إن تفوه عن كذب ولا ملق 
با خير ذى نسب بالنبل مستجر 
آهدیی ل حلة عة ا سود ها 
. فرحت أرفل فها ومی ضافية 


فها الثناء لك کالدر فى الصدف 
من‌شاعر شا کربالصدق‌متصف 
ولا عدح عن يحب ولا صلف 
اجد مؤتزر الفخر ملتعف 
لآنها تحفة من أنفس التحعف 
وأنعترفلف الضافمن الشرف 


۱۹۳ 


وصار عیثی بما آولیتی رغدا ‏ وكانمنقبلرهنالؤسوالشظفب . 

یا ان الذين أقاموا فى مواطهم ‏ للبجد صرحا منيفا ءالى الشرف ` 

قد 9 لعالى جدم خلفا . هدرك ماأزكاك مر خلف! ' 

لت موئل ذاك اجد تحفظه مما يؤول ه للبلك والتاف ٠‏ 

تریفا سقناه [ليك من الماح جدیدآع| شلفه لنا القدماء واحدئون 
لان عاك الشرف معدودة وال ر محدودة و احامد تعارف علما الناس 
من توقد الذهن » وإجابة الصریخ , والإسراع إلى ميدان الوغی : والجود 
وغير أو لك من الفضائل المعروفة » والشم المأثورة . 

ولقد سلك الدیح فى هذه النبضة الحاضرة » مساکا جديداً . ذاتجه إلى 
غاية آخری هى الغابة العامة لا الخاصة ألنى تستبدف اانفعة الذاتية » فتفر 
امحدثون العاصرون عن مدح أفراد ابتغاء وام ,ی جد أبطال وضعوا 
لبنة فى أساس نهضة أعم وقادوها إلى الجد» وخففوا من الاعباء الى برزح 
تحت ثقلبا أبناء بلادم . ولعلك عرفت أن ارصاق لم شم أيضاً فى هذه 
الناحية فدح الملوك والقادة والابطالءن أدوا لاوطائهم مايجب عليهم تجاهبا 
وقد سقنا أمثلة لذلك فى شعره الاجماعى » وشعره السیاسی . 


ا 


وختلف رثاء الرصافى كثيرا عن مدحه › فبنا تنطلق روح الشاعر على 
سجیتا ؛ فيتدفق تدفق الا فى غير ما تکلف أو استجداء , ولا موارية ولا 
رياء » فلا رغبة ولا رهبة » بل هناك التقدير والإنصاف » حتى لمن جحدم 
فى حياتهم . وحینئذ تفجر ینایم شاعريته . 

ولقدكانت مرانی الرصانی أصدق تمثيلا لروح العصر من مدائحه , فان 
فا شمولا لذرى المواهب , ومن أسدوا الخير فى أبة ناحية من نواحی اكير 


۱۸ 

رف اللوك والأمراء » وبك العلاء والاداء » ونی الوطنین الافذاذ » 
والمصلحينالاجتّاعيين ؛ وپذا اتسعت دائرة رثائه , فشملتالعراق والشای 
والفلطينى والصری والتركي من أقطاب العم والسراسة فى شى الامصار » 
وفما الوفاء کل الوفاء لمن مدوا البه يد الاخود والمصافاة . 

وم نأصدق رثائه » وأكثره جوى ولوعة » مارثىبه صديقه (الشيخ محی 
الدينالخياط )؛ ويبتدى.الرصاف هذهالمرثية » بنظرة فيطبيعةالحياة .وا كتناهها 
وعدم اهتدائه إلى معرفة أسرارها ‏ إلى أن بداله قبس من نور طرب له 
وسرعان ما انطفأ هذا اللبب » وخمدت هذه الجذوة » فعاد إل التخبط فى 
الحلك , يقول فى مطلعبا : 

تفكرت فى كنه الحياة فلم أ كن لازداد إلا <يرة فى تفكرى 

وم بت فيا أخبط الیل راميا إلها بلحظ الطارق المتنور 

فلا أهتدى من أمرها لمقدم ولا أتبى من أمرها لمؤخر 

وبعد هذه النظرة واطيرة يدخل فيما رمى إليه من التوجع للصدمة » 
والتفجع مول المصيبة فى صديقه . فيقول : 

عليك العف ببروت هللك بعدما قضىفيك (بح ىالدين) من متبصر 

فى كان ركنا فيك العم والحجى وغر القوافى والكلام احير 

فقدنا به صلت الجبين مبذيا کرع سجابا النفس عف‌الوزر 

لقد عاش شيخا ق‌العلوم مقدما فاضره أن مات غير معمر 

وف أسلو ب قصصى بر الصدرالا عظم (تمود شوكت باشا) الذىاغتاله 
أحدأعدائه الساسين » فتصور خياله » ويناجى روحه قفصده أولها : 

لقدبت مطروف النو اظربالسپد تقابنى فوق الفراش ید الوجد 

تساوری رقشاء من‌لاعج الجوى ویقدح‌ق‌قلی‌الاسی وارىالزند 

ویصف طول الليل . ومايجر اله من الوبلات ۰ وما يدير فى نفسه من 
لواءج الاس ِ 


۱۸۵ 


نارقب تغوير اللجوم بمقلة ترقرق فبا الدمع منف. ط العقد 

أقول وفرع اللي لأسحم والاسی ‏ یدب‌دییب‌السم فىالعظم وال جلد 

مى يسفر الصبح الذى أناراقب أليس قميص الیل عنه بمنقد؟ 

وأنت ترى أن معانه فى كل هذه الایات جاهلية انتزعبا من وصفوا 
الليل وأهواله » ومن ساورتهم الحموم والاحزان . کامریء القيس » والنابغة 
الذييانى ؛ ثم يأخذ الشاعرفىتصور ما أجراه على لسان (شوكت باشا) من حبه 
لبلاد العروية , وماكان برجوه ها من الخير والرفاهية » ويبرئه من ظل الناس 
وسوء فهمبم ماکان ينتوى من [نصاف العرب » وتحقيق حرصم » 
وبهذا جنح الشاعر إلى شىء من الشعر السيامى » ليزيل الحفائظ الى كانت 
كامنة إذذاك فى صدور العرب » فنصب الرصافی نفسه مدافعا عن الرجل » 
وقد كان من رجاله المقربين » وعن سعدوا باقائه » وجزيل عطائه . أيام 
إقامة الرصافى فى تركيا . وصحبة الجيش الزاحف إلى الاستانة للقضاء على 
حركات الرجعيين . 

ويفيق من هذه الصورة القصصة الديعة إلى البكاء والرثاء : 

سأبى وأستبكىالجيوش عل‌قی فقدناه فقد الغيث فى الزمن‌الصلد 

قی کان فى أفق الوزارة كوكبا به ففدجىالخطبالخلافةتستبدى 

وقدكان ف‌وجه الخطوب تبسما إذا عبست بوماً بأوجهبا الريد 

وفى ديوانالرصافي مرثيتان رائعتان» رما أستاذه وشيخه(السيد ود 
شكرى الالوسى ) أولاهما عنوانها ه واشيخاه » وعنوان الثانة ٠‏ فى موقف 
الاسى » وفهما تقرأ روعة الخطب , ولوعة الث > والإشادة بعلم الرجل 
وفضله . وکال نقسه › ومو روحه . حی دهى خطبه مصر والبلد الحرام 
والعراق حيث أصبح الرافدان فيه سطرين للدمع فى خحديه قد سالا ۱ وقد 
عرضنا لثیء من أولى القصيدتين فى وفاء الرجل لاسانذته . أما الثانية فا 


۱۹۹ 
الفرق على تعطل أودية العل » وأندية الا دب بفقد علمبما الحفاق ‏ والرصاق 
فى هذه القصيدة دخل فى الغرض الاصل دون مقدمة فبقول : ۱ 
لمن ترکت فنون العم والادب 5 ما خشت عليها من ید العطب ؟ 
تلك الدارس قد أوحشتها فندت خلوامن‌الدرس‌والطلاب‌والکتب 
مان ترکت لما فى العم من وطر ولا تاباق الدرس من أرب 
۱ ویصف طرب (أفالثناء مود) للقاء حفيده فعالمالخاوذ ؛ فى هذهالضجعة 
المرعة . بعد طول الجباد »> وحن اليلاء ٠‏ فى تحصيل العلل وتعلیمه . ۱ 
إن الالوسى مو داً عر نه لدن لاقاك مود شكرى خفة الطرب' 
" فاهتز لابن أن فى قبره وغدا بدی الحفاوة خير اتن رات 
صرین فى العلل عجاجین قد وبا فانصبمضطرب‌‌جنب«ضطرب 
من فخر آزمانا فى العم أنبما علامتا هذه الآزمان والحقب 
وهو فى هذه الا یات يشير إلى الا لوسیین النابغتين ی الناء‌شپاب الدين 
ومود شکری » ثم ينتقل إلى أثرالفجيعة فى بلادالعروبة » حتى لیسبا آبنازها 
فى مختلف دارم . 
ول خص الاسی دارا نعيت با بل عم مبتعدا مرن بعد مقتزب 
من ( العراق ) إلى (تجد ) إلى (يمن) إلى ( الحجان)[ل(مصر) إلى (حلب) 
ولقد كان من حق الآلوسى على الرصافى ۰ ومن واجب الرصاف نحو 
الالوسی : أن يأسى عليه هذا الامی . ويستشعر الحزن فىحنابا ضلوعه ,وفیا 
جاوزه منالرجال والاوطان » ولقد سبقلك أن عرفت صلة الباى بالمبى » 
وفضله عليه » فو الذى آورده حياض العل والمعرفة , وأ کرم مثواه , ورعاه 
وسماه . و ليست هذه المرالى إلا تقديرا للجميل » وأعترافا بالفضل لمسديه . 
وطذا تعد مرثياته مه من أجود مرائه : 
وله عدا ما ذ کرنا كثير من الرافی الجيدة الى بذرف فما الدموع على 
الخالدين من الرجال بأعمالحم الجليلة . 


۱۸۳۷ 

ونری أن الرصاف فى هذه الناحبة من الرثاء » قد قصر فنه‌عل من يعرف 
فضلبم » ويقدر خدماتهم ومن أحس قلبه > مول المصيبة فم » غینئذ تجد 
مرارة الأسى » وحرارة البكاء ‏ آما إذا أريد على اار ثاء فإنك ان تستشعر 
هذا الم محسه الرصاف, وحسبك دليلا على هذاقصيدته « ذكرى الرجال من 
حياة الامم » أنشدها.وقث إذكان فى القدس ‏ فطا بإليه أحد أصدقائه وهو 
« عادل فندی جبر » أن ينشدم فى حفلة آقامپا شبان فلسطين لتأبين « روحی 
بك الخالدى » بدژها بالج وبشىء من فلسفة الياة والموت فقول : 

العمرك لو کانت‌حدیدآجسومنا لابلته من كر الليالى مبارد 

فكيف ولسنا بالحديد وإنما جوارحناهذىالدماء الجواسد؟ 

إذا ما افتكرنا فى الحماة وأصلبا وغايتها هانت علنا الشدائد 

وماذاعسى>دئالتوجع والآمى من المو تإذ كلعل الموتوارد؟ 

وبعد هذه النظرة ينتقل إلى الرثاء فى أبيات قليلة » كل معانها مسبو قإليها 
فبو رثاء صناعی ک) ترنى » لاتجد فيه لذعة الم ۰ ولا اوعة الامی ؛ وإنما 
استجاة لداعی الر اجب و 

ومن تفن بعد الوت آثار جده فآ ثار (روحی الخالدى) خوالد 

قى غمدت فيه النون مدا وأى حسام ماله الدهر غامد؟ 

يعد بألف من رجال زمانه عل أنه فى الألمعية واحد 

لقد بقيت للخالدین بعده مناقب غر دونين الفراقد 

وک حرت الاما ماف ګید العلا من درهن قلائد 

ماه إلى المجد الصراح متمما به فخره السيف الامی خالد 

وهذه الآبيات الستة هى نصيب المرثى وحدها فى هذه القصيدة الطويلة , 
ونح الرصانی بعد ذلك إلى مالا علاقة له الوضرع ۰ وهو الثناء » يزجيه 
) 5 جير) الذى دعاه إلى مشار القوم فى بكائهم أحد زعماتهم . 


۱۸/۸ 

ولعلك عرفت موضع التقصیر وسیه فى هذه القصيدة وغيرهاءمالم دفع 
الرصافی إليه وجده وأساه على من رثاه . وهذا البيت فى هذه القصيدة يدل 
على عدم معرفة الرصافى لروحى الخالدى . 

وی ون ۸ أحظ منه برؤية ليشبد لى من « عادلء فيه شاهد 

وإن الثناء الذى حبا به داعيه إلى الول ( عادل أفندى جر ) لا كثرمن 
الرئاء الذى ب به الميت . 

وكثيرا ما يلجأ الرصافى فى مرثياته إلى تاريخ المرثى » وی ذ کر جباده 
ف الحاة؛ وإلى موقف الناس منه ومن آرائه إن كان صاحب رأى » وبقف 
الرصافى عنه موقف المحاى الوفى عن موكله » کا قرأت فما رف به ( مود 
شوکت اشا ) » وكا تجد ذلك ف‌قصيدة « هل نبك » الى رف بها ( عطا أندى 
الخطيب ) فیذکر موته اة , رهو أكثر ما يكون عافة : 

قد فاجأته الايا وهو معتدل کالرمح‌دق على الصفواء فانقصفا 

ويذ کر دعوته إلى الإصلاح » ووقوف الحساد فى طريق دعوته » 
فأفسدو | عليه منهده . حى ناء ععاز دهم ؛ وکان <: نه و ده هر الذى قضى 
عليه كا يذ کر الرصافى . ولكنه ل یبن هذه الدعرة الإصلاحية الى كان 
الخطب يدعو الا : 

قامت بحساده الاطماع هانجة لما رآوه جدا يطلب الترفا 

فمارضوه بسيل من مكايدهم قد سال‌فا كتسحالامال واجترفا 

وعرقلوا بدعاويهم مساعبه ومددوامن ا کنفا 

فظل رسف ف مسعاه مرتطما فا يكيدون حتى خالط التلفا 

حى قضى راسبا فى مكرم غرةا إذعطل ا موتمءالكف والکتفا 

ومثل ذلك قصيدته « ميتة البطل الا كبر وهى الى آنشده اف دارا مر حوم 
عبد الحسن السعدون فى اليوم الثالك من انتحاره إذ يعرض ذا الاتتحار 
فیدفع عن‌هذا الطل مرمة ا#رروااضعف, و جمل انتحاره شرفاله وسرخلود : 


۱۸۳۹ 
مکذا يدرك فی الدنا الكال هكذافى موتبا تيا الرجال 
هکذا يشرف موت البتغى شرف ليس إذا ريم ينال 
من كعبد احسن الشبم الذى حفه بالموت عز وجلال 
ما بعبد امحسن السعدون إذ رام قتلالنفس مس وخبال 
ومکذا يدفع الرصافی عنه المس والخبال ما استطاع من الاسباب الى 
أوردها » ولقد جبد الرصاف فى نن ذلك عنه » [كبارا للرجل.وتقديرا لفضله 
ووطنته, فبی‌الیآوردته هذا المورد .وماکان! تحارالسیامی ذی‌الرآی‌الاصیل 
والعقيدة الوطنية » لهرره الساسة والعلیاء فىأى عصرمن العصور » والرصاق 
نفسه هو من لا يقر هذا الانتحار . ولا رضاه لإنمان وهو القائل » 
أشر فعل ابرابا فصل منتحر وأفش القول مهم قول مفتخر 
ون كان عبد ال حسن السعدون من لايشك أحد فى صدق وفانهلوطنه ؛ 
وتفانه ق‌جاب الخير له ما وسعه ذلك » وليس يضيره أن أخفق فى مسعاه 
ولكن الرصانى يكبر من هذا الانتحارء ويعرض لسببه فيايأى : 
أعمل الرأى وقد جاد له فيه بعض القوم واشتد الجدال 
خذلوه فاغتدت آراوه کسام كسرت مها النصال 
كم غدا ينصحيم حتى إذا راء أن الداء فى القوم عضال 
ورأى أن الذی رجوه من طلب استقلاهم شىء محال 
وجمل هذا الدم الزاكى غاليا إلا على الوطن ؛ فاتتحاره لا يقل شرفا 
عن مصرع الجندى فى ساحة الوغی : 
جاد لا وطان منه بدم لسوى أوطانه ليس یسال 
والفتى الحر له فى موته سعة إن ضاق بالنفس الال 
هذه اصدنه الاول فی راء الرجل ٠‏ وإن له لقصيدة آخری فا 
القوة کل القوة . وعنوانها (ميتة البطل الا کر ) وقد توعت مناحها . 


۱۹۰ 


وتعددت جوانها » ولکنبا رغم هذا لم تفقد ما تعارف عليه المتأدبون فى 
هذا العصر من (وحدة الوضوع ) . بدأها الرصافی بمنظرالرافدين » وقد نمی 
إلى أهلمما البطل الا كر : 
شب‌الامی فى قلوب الشعب مستعرا يوم أبن سعدون عبدانحسن اتتحرا 
يوم له كل عين غير مبصرة إذكان إنسانها ف الدمع منغمرا 
يوم به البرق دج الرافدين أسى غداة أدى إلى أقصاا الخبرا 
فلوترى القوم قاموا فى ضفافرما ‏ واستتزفوا من شئونالدمعما غزرا. 
خلت العراقين خدى ثاكل وهما سطران للدمع فى الخدين قد سطرا 
ويعرض لتدفق الشعر من أفواه الشعراء رثاء لهذا البطل » وسيل 
الدموع حزنا عليه وأسى , ويوازن الشاعر أبدع موازئة بين الشعر والدمع 
وسباقهما على توفية الرجل حقه من البكاء : 
يوم قد انهل فيه الشعر منتظما كما قد انبل فيه الدمع منثمرا 
فبالدموع بكت فى يومه شیم وبالةوافى بكت فى يومهالشعرا 
فالشعر قد قرط الاسماع مندفقا والدمعقدقر حال جقان منحدرا 
إلى أن يقول : 
فالشعر من هذه الا كاد بل صدى والدمع من هذه الاوطان بل رى 
ویدخل فى مدیح السعدون ویصفه بقوة الص‌زية وعظم حيلته 
وقوة شکیمته حبث يعجر الرجال عن مصاولته » والا بطال عن مطاو لته 
وقد أعملالرأى والميلة » ماوسعهالرأى والحلة فى خدمة وطنه , وتخلصه من 
نفوذ العدو » والشعب يرقب فى صبر ما يأنى من النصر على يد البطل الخلص 
حى إذا أزه المدف قتل نفسه : 
حى إذا لم بحد للامر متسعاً ولم جحد عن بلوغ الامر مصظبرا 
آرمی مسدسه فى صدره بد لاتعرف!|ضعف فالمرهىولاالخورا 


۱۹۱ 

ولقد نه هذا الانتحار الشغب من سباته . وهداه إلى ما ست له 
أعدازه من‌الکاید , وما يضرون عليه من بقاء السبطرة , والتدخل فى شئونه 
فاستبان الامر . ورح الخفاء وعرف القوم باتتحار السعدون طريقبم إلى 
الاستقلال » بعد الحيرة والضلال ٠‏ 

كنا نقاسى ضلالا قبلبا فاذا ما الطریق إلى استقلالنا ظبرا 

ويفرد جزءاً من هذه القصيدة لخطاب الانجليز , وهذا الجزء من أبرع 
شعر الرصاف فى السباسة , فيذكر حل هؤلاء ال جانب الى لم تعد تخق على 
بدو ولا حضر › وانتدابهم الذى أصبح جرحاً تعذر على امحنکین علاجه › 
وهذه المعاهدات الى تعقد والقوم‌یمرفون ما تری إليه» وما خشاه اللخلصون 
منها » ونحذر الإنجايز الاستهانة بالعراق ورجاله لضعف قوته » فرب صغير 
جر حتفا لكبير : 

لا تستهينوا بنافى ضعف وتا فک ذبابة غاب أزيحت ثمرا 

وحثهم بعد ذلك على استدامة محبة العراق ووده» بتحقيق آماله فى الحرية 
والاستقلال : 

هذى البلاد اغرسوافها مودتم ثم اقطفوا من جناها ودنا مرا 

تكن لم حلفصدقفى سياستكم ‏ ممثىإلى الوت منجرائكز مرا 

لسنا بقوم إذا ما عاهدوا تكثوا ولو جرى الدم حتى آشبه هرا 

وقد تعجب أشد العجب هذا القول يصدر عن الرصاف . من ظبار 
استعداد بلاده للولاء والنصرة » وهو الذى ناصبهم العداء منذ اتپ الحم 
امثهانی وسقطت بغدادفىأيديهم »ولع قوله ‏ تمثى إلى الوت من جران 
زمراً » أعجوبة الأعاجيب » وآية التناقض وتبدل الرأى عند الصاف . 

ويوازن الرصافى بعد هذا بين عبد امحسن السعدون زعم العراق وسعد 
زغاول زعم مصر ‏ فیعرض لما أسداه کل من الرجلين لامته . وما ضحى 
به فى سیلبا من راحته , فینعترما بأجل النعوت » ویقصر علمهما زعامةالشرق 


۱۹۲ 
صعد وسعدون مود مقامپما هذا عصر وهذا هپنا اشتهرا 
كلاهما قد فدی بالفس أمته لكن سعدون لا سعدا قد انتحر| 
فكان بیپما بون وان غدیا فى الشرق أعظم مذكورين ماذكرا 
فان سعدون دانى الشمس منزلة ون سعدا عصر قارن القمرا 
هذا هنا قد سعى للمجد متدرا وذا هناك سعى للمجد مقتدرا 
ثم يسأل أهل مصر فى لوعة عن وقع نبأ مصرع السعدون من نفوسهم: 
با أهل مصر وأتم مثلنا عرب ما قلم عندما أءنتمو الخيرا ؟ 
إن كان قد أرخص الاأموال سعد فان سعد وتا قد أرخص العمرا 
وعندنا أن سعداً لم يرخص أمواله , وإنما أرخص صحته . وشيخوخته 
ورضی باجاهدة والتكفاح, ورغب عن الدعة والرفاهية فى سبيل أمته ووطنه » 
وقد تلمس تفضيل الرصاق المنتحر على سواه من لم ينتحر » ويرى ذا البون 
شاسعابينهما , وللشاعر رأيه على كل حال ! 
وختتم هذه القصيدة مخطاب البطل الذى خر صريءاً > فى سبيل وطنه . 
ويدعو لهبالراحة بعد هذا الجباد وطول الكفاح» ورقب الرصاف ماسيفعل 
الخلف بعد أن عرفوا موقف السلف أتراهم رضون‌مارفضه, أم يستبسلون 
استبساله » ويصرون على أمانى الوطن مكتملة غير منتقصة ؟ فيقول : 
نممستريحأفإنالشعب مرتقب ماذا ستفعله من بعدك الوزرا؟ 
أيتركون الذى قد كنت تطلبه أمممسيقضونمنمطاو بك الوطرا؟ 
فالشعب منهم مريد ماأردتله وليس يقبل عذرا من اعتذرا 
ولقد أطلنا بعض الثىء فى علاج هذه القصيدة لکش ما اشتملت عليه 
من العبر . ولانا مظبر قوة الشاعر وراعته » وطول نفسه » وقدرته العجيبة 
علىهذا الاستقصاء ىفن الرثاء » حتىلتعد من أقوى قصائده , و أعظم فرائده . 


۱۹۳ 
اشکوی 


وللرصانی شعر فى الشکوی ذکرا لك طرفا منه . وعالنا لهءاقاسى الرجل 
من ألوان الحرمان » وما مى به من الاسراف الشدید »وعدم الا بقاء علىمال 
"قصل إليه يداه . وهو فى هذا الفن عا ی كثيرا من شعراء العصر الحديث 
كحافظ راهم والبارودی» ومن قول‌الرصاق‌یصف رثاثة بزته. وبل لباسه 
حتى ليستحى أن خرج به فى وضح الپار , وذلك من القصيدة الى وجهبا إلى 
غرة آل السعدون » قال : 
لذلك قد أتيتإليك أشكو رثاثة برق ويل کسانی 
فقد رقت ثيانى اليوم حى نكاد تذوبمنمس المواء 
غدت شفافة حتى کان لبست ن أثوب الرباء 
إلى أن يقول وهو من أحسن الاستعارات , وأجود التشبهات : 
لبست قرار یتی ف‌نباری ‏ وم أخلعه إلا فى المساء 
فان جاء المساء لبست منه ظلاما ماتمرق بالضياء 
وصرت أجولكاخفاش ليلا وألجأ فى النهار إلى الضراء 
وقد وردت هذه الشكاة فى معرض الدیح ۾ وله غيرها كثير فى نکر 
الخلصاء > و[ نكارالبيئة ما براه لنفسه من المنزلة. 


وإذ كانت الآقوال متضارية فى معرفة الآسرة الى ينتمى إليها الشاعر ف 
ييوثات العراق ؛ فل يؤثر عنه فخر فى هذه الناحية , فل یذکر أناه من قريب 
أوبعيد » وكذلك أمه » ولاالأسرة الى ينتمى إلما ولغل ضعف هذه الاسرة 
وقلة ذكرها »هو الذى جعله يغفل هذه الناحية (غفالا تما » وهو فى هذا 

(م- ۱۳ ) 


EF 


يشبه المتتى شها قوبا » وإن كان هنالك ما يشبه الاجماع على معرفة أسرة 
أنى الطيب المتنى » و[ ن أبدى بعض العلباء المعاصرين شيا من الشكفى صحة 
نسبة الرجل إلى أبيه : أما الرصاف فان المتشككين فى صحة نسه أكثر من 
الجازمين به , ومن هنا كان اعتداد المتنى بنفسه , وپمته وشجاعته وشعره . 
وجعل کل أولئك سبب فخر لقومه الذين سموا به وم يسم بهم » أما الرصاق 
فلا يعرض ذه الجبة من قريب أو بعید » بل و ات 
نقول إنه يكاد يقر به هؤلاء الشا كين فى نسبه كقوله 
قالوا : ابن منأنت باهذا؟ فقلت لحم أنى امرژ جده الأعلى آبو البشر 
قالوا : فبلنال مجدأ؟ قلت : واعجي أتسألوق مجد ليس من تمرى؟ 

نو بقول إن با الى ل يسمه يتب إل أن اش آد م »> هذا كل 
مأ يصرح به وقد عرفت أن الرجل ل ls‏ 1 

ولو کن هذا الاصا ل ذا خطر » وذلك مالم يكن > لوجدنا لمعروف به 
فخرا , وهو الذی عالج جميع الفنون الشعرية . وما ترفع ءنفنالفخ رشعراء 
العربية فى سائر أعصرها ۰ فان المباهاة بشرف النجار » وكرم امحتد سليقة 
العرنى فى كل زمان وفى کل مكان » ما ترفع عنه السادة ولاالصعاليك, وليس 
ارتياح الممدوحين للثناء » وطربمم للمديح : سوى مظهر هذه الرغبة فذيوع 
حامدم » والولوع بانتشار فضائلیم , وفى هذا ما يشن غلتهم إذا استحوا من 
الباهاة , وعجزوا عن المفاخرة . 

عل آن معروفاً وان أعلن هذه الرغبة عن الفخر وأنكر على المفاخرين 
فغارم» وعده أفجش لول فى بعض شعره كقوله : 

إشر فعلى الرایا فمل منتحر. وأفحش للقول منهم قول مفتخر 

لا يستطيع وهو'الهاعر الفجل أن یفضی عن علاج هذا الفن » ففخر 
مولهبه وشاعريته فخرا ليس وراءه فخر مفتخر . فو شاعر العرب الحيد... 


۱۹۵ 
الذى حلى جيد الد نیا بعقود شعره .ولوفرع به يوم االعبيد له وأربقة العبودية 
من أعناقهم » ولو استنهض به الجبناء لاقت<موا الاهو ال ؛ شجعانا وابطالاء 
وهو الذى عاو للقوم سماعه » ويصرون على استعادته » ولو أعيد ألف مرة 
٥ a‏ 
١‏ إذا أنشدته الحسناء ناهی کان قرطتها درا فريدا 
وأنت إذا قرعت به عبدا رددت !لالخرار به العبيدا 
ول كين ااا تیا شا اسرد 
ولو کررته للقوم ألفا لاقسم سامعوه بأن تعيدا 
وك تبتز اعطاف الما إذا ما قلت قافية شرودا 
وهکذا تراه لم ترك فخرا لمفتخر ما وهب من هذوالمل ك الشعريةالبارعة 
وله من هذا اللون من الفخر بشعره كثير » منه قصیدته الى عنواجا « قسبيل 
حرية الک » ۲۱۱ ومنه تصدته ه ساسة لا ماسة » » وفيا يزهو آشد الرهو 
حتى لكائن الشعر هو الذى پلتمس ابتکاره, وهو ليس ف افتقار إليه ,وق 
القوافى تمثل بين يد معتذرة وقد أسانست له قیادها, وأنهافى آسره وخدمته » 
قتصرف فبا تصرف ال الاك المقتدر وغير هذه العانی التى تجدها فى قوله : 
الشعر مفتقر منى لمبتكر ولست للشعر فى حال عفتقر 
دعوتغر الق, وا وهی شاردة فأقات وهی شی مثی معتذر 
وسلمتی عن طوع مقادتها فرحت فن آجری‌جری مقتدر 
إذا أقت أقامت وهی من خدى وأينها سرت سارت سق وی 
صر فت يون أقلإى ورحت ما أعرة ف اناس سحر اه البصر 
ملکنمن رقەرق النفو س‌هو یر من حيث أطر بن حدى فا مى الحجر 


)۱( دیوان ارساق ص 4۹¥ و انشدها اې حفلة منتديٍ الدب ق 
بغداد يوم ۲ من أبار ۱۸۲ م. 


۱۹۹ 
سقيتهن المای فارتوین جا وكن فا مکان الاء فى الشر 
م تشرئب فاالاساع مصفية ‏ إذا تنو شدن بين البدو والحضر 
وف قصيدته ه فى المعبد للعلى » ۲۱ مهو به كذ لكويعاوو بعد حتى يجاوز 
النجم علو وبعدا وحتى يفوق الدر صفاء وقدرا: 
فلنجم بعد دون ما أنا ناشد وللدر قدر دون ما نا منشد 
وف قصيدته , على البسفور » ۲۳ يلخص الملا فيعض شعره : 
فيا شعراء القوم كفوا وغا م فرح العلا بعض شعرى ملخص 
دعوا كشف مکنون‌الصدورلفطتی فإى بذا من دونع متخصص 
ذكاء لو اجتزت الجدار ثورة لشف لعينى الجدار امحصص 
وإذا نحن تجاوزنا هذه المفخرة للشاعر » وحسه هی من مفخرة » فلدينا 
لون آخر من فخر الرصاف تجاوز به حدود الفخر » فعمدللی التكلف والمالغة 
غير القولة , ولعل الشاعر قد ساق هذا الفخرفى سباق تبر مه بالزمان»وفعله به 
غيو یمان عدم | کترائه حدثانه » ونائياته , وعبث الدهر , ولایتبرم ما برميه 
به من السبام بين حين وحين إلى أن يقول مخاطبا الدهر : 
بل أنت أحقر عندی من أن تجود وتجدى 
إف وان كنت أشق بأوجه منك ريد 
ربأت عنك بذی كا ربأت عمدی 
ويزعم أن الدهر ليس كفواً له .وان يرتضيه خادماً إن عرض عليه 
خدمته فقول : 
إذ لستأنت بکفوی ولست أنت بندى 
لوكنت با دهر حرآ وجنت تخدم عندى 


(۱) صفحة ٩۰‏ من ديوان الرصاق (۲) ۲۲۷ من الديوان 


۱۹۷ 
لما ارتضتك صداً ولا خویدم علد [ 
وکف أرضاك عبدا؟ وأنت أوغد وضد؟ 
وهذا منتبی الاسراف ف المبالغة » والرصاف هنا ينحو فى هذا التعالى 
منحی ان‌ستاءا ملك الصری (التوق مه م ه) الذى بعدنگره من المالغات 
الممقوتة ومثلا هذا الإسراف البغيض الذیا إليه الشعراء أيام فقد ا ملك 
الأصيلة فى عصور تردى الآدب والادباء فى الغاو واختراع الكذب . حيث 
يقول فى دالته الشپورة: 
ولو مد نحوىحادث الدهر کفه لحدثت نی أن أمدله دا 
وإنك عبدى يا زمان واتی على الرغمم: أن أرى لكسيدا ! 


أ لححاء 


وللرصاف هجاء , أثبت منه فى ديوانه: قدراً يسيراً » و لعله اجتزأ منه 
بهذا القدر البعيد عن الإقذاع والفحش , وأكثر هجوه لمن عاب شعره » 
وهو جد حريص عل ألا ينال منه عدو ذلا وه ذه سمة کشر من شعراء 
العصر الحديث . الذرن كانوا یفرقون » إذا ما عاب شعرم عائب » ول سرا 
فى أقوالهم , ولهؤلاء عذرم فما ذهبوا إليه فرذا بم الذى يعون به » أو 
هو ميزتهم الى ؛يزوا با على غيرثم . وكانت منزاتهم فى الامة انى ينتسبون 
إلها على قدر هذه الا .کة الشعرية . 

ومن أهاجى الرصافى : 

ركضوا بميدان التحاسد خيلهم وسبوا من الاعراض کل مباح 


۱۹ 


أضحواكاة وشابة وضع ابة 


ویر مين سم شا رس ۳ 


إن الا إن کانت قذی بصر هدیا متسین رما 

ما للغواة ارعواء ٠‏ عرن غو ایم إن ل يك السيف يعلو منهم القمما 

1 من أراذل 0 سقامتبا حتى ادعتوهى آذناب لها الشمما 
ول فيمن هجاه : 


وذی سفه أكب غل الفازى 
تروج اخزیات لديه حى 
أطاف بغيه وأباح شتمى 
وأغراه الضلال فكان می 


وما قبل ال لنصيحة من نصيح 
تباع إليه لعن الربيح 


وكات الشتم أجدر المبيح 
6 کان الببود من المسيح 


وهو ف هذا ابیت يقفو أبا الطيب فى قوله : 


ثم يقول ۱ 

نت ف نار ٤‏ غظك م مستشيغلا 
سأضرم فيك بالتكع الاهاجی 
تجمعت المغازى فك حی 


كقام المسيح بين المبود 


کتبران تشب تجاه ريج 
يعد الحجو فيك فن الدیح 


العای 


و آجود الشمر ما یکسوه اث بوشىذا امصرلا امن سر 
لاس ااشمر الاوهومبتکر".. وأی"حسن لشمر غير منیثکره 
( ادرصاقی ) 


إن الرصاق‌الذی عرف بثورته وله من كثير ما تعارف عليه الناس , 
مالا يتفق مع مبدئه وهواه من اانظر الصخيح إلى حقائق الاشياء » دون 
النظر إلى قشورها » شاعر مجدد فى طليعة امجذدین . فو شاغر الاصالة الذى 
لاينطق بغير رأيه » ولاينافق ولايداجى: ولقد عرقنا ما جنت علية الصراحة؛ 
وما جر عليه اعتداده برآیه من صنوف الال . هو أحد آولئك الافاذ 
الذن خرجوا على الاستبداد فى الح خروجبم غل الاستبداد فى نظم اجتمع 
وقیوده » فكانمن انظبیعی أن اول تخليض شمرنمن أغلال التقليد » وربقة 
ا حاكاة » ليكون صورة لمايضطرم بين جنيية من الغرام با حرية والولوع با . 

١ 

وكلما بدأت أمارات العصر تتضح علاماتهاء وتتميز شاراتها » رأيت 
معروفا أكثر صدوفاء وأشد عزؤفا عن هذا القدم . وأصدق تمثيلا طذه 
العقاية العربية الآخذة بأسباب النبووضء نليس الرصافى من‌بری جودة القصند 
لا تم إلا بيكاء الدمن والاطلال : أو بافتتاح قضائده بالتغزل بليلى والرباب 
آووصفت ابنة الكرم ٠‏ آوبت‌اظوی وتبريح الضبابة » وما ينفذ إلى الغرض 
الذى يغالجه فى قدرة عجنية » فيستقصى مغانه استصاء , فى عذوبة واطراد 


۲۰۰ 

کاطر اد الماء الجارىء وإذا أنت آمام قصيدة طويلة . لاتحس فيما اللين » الذی 
يؤدى إليه الطول من استنزاف العانی » والرغبة فى التطويل خشة اتهامه 
التقصير , وإذا القصيدة كلها تعالم هذا الغرض الذى أراده الشاعر بلا حيد 
عن القصد » ولا استطراد إلى مالا غناء فيه . 

وهكذا ترى القصيدة وحدة کاملة , قد برئت من تعدد الاغراض رغم 
هذا الطول » الذى يدل على الملكة البارعة ٠‏ والاقتدار العجيب . والعجب 
العجاب أن هذا امک لا ختص به بعض شعره دون بعض » ونما هو الک 
الصادق الذى ينطبق على أكثر شعر الرصاف » الذى وسعه ديوانه » ومالم 
یتسم له هذا الديوان الضخم , ومن هنا يصعب على الباحث الاختيار والقثیل 
هذه الحقيقة البارزة ! وحسبك أن تدرأ قصيدته « العام شعر » لترى أغراضا 
تبدو لآول وهلة متعددة » ولكنك حين تنعم النظر تجدها » وقداتسقت 
فنولها . وجمعبا هذا العی : 

قرأت» وما غبرالطيعة منسفر حائف تحوىكل فن من الشعر 

رغم أن عدة أباتها تقارب المانين بیتا . وكذلك قصيدته « أ م اليم » 
و « السجن فى بغداد » و المطلقة » وه ینیم فى العيد » وهذه معا قصائد 
متا بعة فى أغراض اجتاعية ۰ فما ما قده‌نا من القدرة الفائقة على « وحدة 
الموضوع » وما أيحزه وزن . ولا جز ته قافية . 

۲ 

وف بعض قصائد قللة إلى در جة الندرة بد معروفا نح إلمقليل من‌انتقلد 
فیدژها بالفخر »وهوهذا الفخر الذى عرفت ا 
ذلك فى قصدته الى يحى بها الذين نبضوا بتأسيس ١‏ المعبد العلى » ومطلعا . 

لعمرك إن الجر لا تقد ألا فايقل ما شاء فى الفند 

إذا أنا قصدت القصد فليس لى به غير تیان الحقيقة مقصد 

نشدت بشعری مطلاً عر نله وان‌هان عندالشم ما كاد 


۲۰۱ 

ثم يقول: 

وما أنا إلا شاعر ذو لبانة أنوح ما حينا وحينا أغرد 

ولى بين شدق الحريتين صارم يسلعلٍ الابام طوراً ويغمد 

ثم يعرض هذا الشاعر الذی عاب شعره , فصفه السخف والتقليد 
ولا غراة بعد ذلك أن ينتقص الشاعر من لا يجيد الشع را انتقص بشارا 
ماد عجرد : 

ولا تحب أن عابنىالشاعر الذى ول سخف الشعر وهز مقلد 

فإن ابن برد وهو أكبر شاعر تنقصه فى الشعر حماد عجرد 

إلى أن يصل إلى الغرض الاصل من تحية مؤسسى هذا العبد , والإشادة 
بمجبودثم وماسيسبب للبلاد من نبضه وحضارة . 

فأنت ترى بعد الفخر عن غرضه . ولعلبا حالة ثورة جعلت الشاعر 
يضيق باتقاص حساده وجور نقاده » لخرى به الق إلى هذا الذی سجله ق 
مطلع القصيدة . ومع هذا التقد.م الذى يعد تقلدا » لن تعدم ما تصل به 
بين الغرضين : وهو لجوء هذه اجماعة إليه پسته‌دون من شعره تأییدا لهم 
ويلنمسون به عونا وتشجيعا » فوصف شعره ونقربه . 

ومثل ذلك قصيدته «فى القطار» وهی م نأروع شعره الوص وقدعالجناها 
قبل » تراه یدق‌ها بالحنين إلى وطنه دوکان إذ ذاك فى الاستانة » ويذكر عداء 
الدهر إنأه وترفعه عن عتاه و يفخر أنه شب على حب المكارم . وأنه أخو 
العزمات الى تفل غرب السيوف » ومطاع هذه القصيدة : 

تذکرت ف أوطاف الأهلوالصحبا فارسلت دمعا فاض وابله سكا 
وبت طريد الوم اختلس الکری بشاخصطرف فالدجىيرقب الشپا 

كتيب کان الدهر ل يلق غیره عدوا فآلى لن ادنه حرا 

وای إذا ما الدهر جر جررة لتأنف نفسى أن أ کلبه عتا 

ويستطرد إلى جملة من مفاخره . إلى أن يلج باب الغرض الاصلى» وهو 


۳ 

وصف القطار وقد عالجنا هذا الغرض فى وصفانه . 

ومئل ذلك يقال فى قصيدته الى مطلبا : 

لمن الدتار يلحن فى الضحضاح لغبت يهن رواتس الاروا ‏ 

عبشت ما أيدى الى فترکنبا ق لين خن من فريس شات 

ولقد وقفت ما الم منائلاً شجرّات وادبا وهن ضُوام 

أقتاف آثرا من دوارساً كانت لپا غدوق وروآحی 

وف هه الل ببأت وما بعدها رى الرصاف غارفا فى التقليد ٠‏ ما استاج 
معه إلى معاناة الرذ إلى المأخذ » فكلها معان جاهلة , ولکن القصد: كبا 
سرغم هذا اتلد -ق‌المی تجمعبا وحدة الغرضء وهىذكرى أحباءهالراحلين 
ومطارح هوه ومدایج عه . 

ولا يعجر الرصاق أن يَكُون كأأحد آوئك الشعراء القدماء فى الوقوف 
على الا طلال الدوارس » ومتاجاة الاازل عل أن ذلك قليل ف شم 
ومنه قصيدته الم ی مدح بها ال رحوم أبا المعز السيد محمد القزوينى العام المشهور 
یدوها یکاء آلدمن الدوارس وحتها فقول : 

قف بالدبار الدارسات وحها ‏ واقرا السلام على ۳3 حا 

وانشد هنالك لیم مپجة فنيت من الاهواء فى عذرم! 

ثم يعدو ذلك إلى التشبیب بالمرأة وذ کر عاستا فیقول ؛ 

زا إذا أبدى ابتسامة شائق أجرى المداقع من عون غصبا 

شغل القلوب بحبه ولطالا فتکت ضعاف لحاظه بقوما 

من لى بلم فقبل من شادن عذب انا الواضحات شما 

إلى أن بصل إلى غرضه الاصلى وهو الدیم فیقول : 

كلفاضل«الفيحاء» حي تفاخرث برا الجحجاح وان سرا 

السند الستت‌ند الحمام تمد فرغ النبوة وابن خير وصيها 


۳۰۳ 


فبذى إحدى قصائده التقلندية المعدودة ¢ وقما غدا ذلك فسائر قصائده 
ومقظعاتة تمعبا وخدة الغرض فى قوة أسر وجيل أداء . 


وللرصاف مغائيه المكر الى 0 ديوانه وألى تعدثروةللعربسةالخالدة 
ولا سا فى هذه النفنات السياسية الى آرسلبا . والاجتاعيات الى برع فما 
تراعة منقطمه النظير . 
فن أجل معانه وأ کثرها جدة وطرافة » ماعلل به استمراء الشرفیین 
الاتعباد وقعودهم غلى الضيم من أنهم نشئوا فى حجور لساء استعمدوهن 
وهو من معانيه المبتكرة : 
أل ترم آسرا عبيدا لانہم على الذل شبوا فى حجور إماء؟ 
وهان عليهم حين هانت نساؤهم تحمل جور الساسة الغرباء 
ومن تشبپانه الرائعة تشبیه السا وهو م خى تمتحن الا بصاز برؤيته 
يأديب ثوى بأرض العراق «يريد نفسه» والثريا بقفاز مزين بأحجار الماس . 
كأن م النبا أدب ف أرض بنداد ذو ثواء 
کان‌خط الشباب مدل لاسفل الیبر الرشاء 
كأنا أنجم الثريا فى شكلبا الباهر الضياء 
قفاز كف نه فضوص من ججرالماس ذى الصفاء 
ومنها ما أجرىفه العنو بات محری امحسات. لعل الظنيشرب:والحدشس 
يؤكل وما روی الشارب › ولا شبع الا کل : 
لقد طغت خيرة أهل البى هل فيك باعل لها مردع؟ 
م نشرب الظن فلانزتوی ‏ ولأكل الدس فلا نشب 
وم نهاو صف البتم الصغير و آمه نسلیهبالیکاء »وبالهامن نعلة بغر فما الخدمون 
بى حو هما جوعأ فغذته البكاء وليس ایکا إلا تعلة معدم 
وق ودف ظلمات أأسجن . وما غراه من الإهمال » مما دغو الرء إلى 


ot 
: دار الموت على الحياة ه فيجعل نزع روحه قينا‎ 
هناك يودالمرءلوقاء نفسه وأطلتقبا من أسر عيش منکد‎ 
وتشسپه الاحياء بالسفر لیس لهم من زاد ولا راحلة سوى العم الذى‎ 
. يوصلبم إلى غايتهم الى آزمعوا إلها الرحيل فى مفازة الحياة‎ 
نحن سفر وما الرواحل والزا د سوى الع والحباة مفازة‎ 
وقوله جمل عقول الناظرين إلى وجوه الحسان غارقة فى ماء الشبيبة‎ 
خدود جرى ماء الشبيبة فوقبا ففيه عقولالناظرين من الغرقى‎ 
وتشبيبه دجلة والفرات بسطرين من الدمع قد سالا على خدى العراق‎ 
. حز نا على أستاذه مود شکری الالوسی‎ 
آما العراق فأمسى الرافدان به  سطرين للدمع فى خدبه قد سالا‎ 
وحسبنا هذا القدرللتمثيل فإنللرصاف قصائد تفیض معانيه الخترعة الى‎ 
. لم يسبق إلا‎ 
1 
والرصافى من بيد القصص الشحرى غاية الاجادة. وله فى سار أغراضه‎ 
قصائد ينحو فما منحى القصاص » ولا تيح فى إحداها أثرآ لتکلف . على أن‎ 
شعره القصمی ليس من هذا الدوع بمفبومه عند الاوریین من أنه يذ کر‎ 
حياة الابطال » ويذكر العصور » وما يسودها من آراء وأفكار ومعتقدات»‎ 
كللذى نراه فى ملحمة هوميروس « الإلياذة » وغيرها ما خلفه اليونان فى‎ 
أدهم » والحق يقال إن الشعر العرنى فى سا عصوره ليس فيه شعر قصصى‎ 
هذا المعنى » وإ نما فيه الصورة القصصية اليالية الى رر اف الشاعر بن أجز انها‎ 
ویسردما كان من قول وفعل وعاورة تضلبا » ومن صائده القصصة « لیم‎ 
فى العید » و « الطلقة » و «الفقر والسقام » ودرژیایالصادقة» و « أم یت‎ 
. وغيرها من القصائد‎ 
وقد تراه حا ی عمر بن أن ريعة وامأ القيس فى شعرهما القصصی فى‎ 


۳۰۵ 
تنبع المرأة ووصفبا ؛ والتحدث [لها کا تجد ذلك فى صفحة (۱۸) من دیوانه 


إذ شول: 
وييضةخدر|ندعت نازحالهموى أجاب ألا لبيك بابيضة الخدر 
إلى أن يقول : 


مروق رامیت قشر ]دا راخت زی و عاف اليد 

فطأطأن للتسلم منبن آروسا علبا أكاليل ضفرن من الشعر 

فألقيت کی فوق صدزی‌مسلاً. وأطرقت نح والارض نحن الظبر 

وأرسلت تلى خلفين شيعا فراح وميرجع [لىحيثلاأدرى 
۵ 


على أن هناك ظاهرة لا يسعنا السكوت عنها , ذلك أن ولوع ارصاق 
بالقراءة فى كتب العربية على اختلاف مباحثها قد أدى به إلى أن يتأثر با قرأ 
من شعر الاقدين ارا ظاهرا تللحه فى مواضع متفرقة من بعض قصائده » 
وماکان أغناه عن هذا التتبع , وذاك التقليد الظاهر. 

وما يقال فى الرصاق فى هذا هو ما يقال فى غيره من الشعراء الذين 
اتفق لحم ما اتفق لغيرم من الافکار والمعانى ‏ من توارد الخواطر . أو 
أو تشع اللاحق بما قرأ السابق فجرى على لسانه ‏ محسبه لنفسه , مدفوعاً 
بعامل الاعجاب » وما هو لنفسه , وهذا النی نشير له الان من الكرة 
فى الشعر العرنى بدرجة لايستطاع معبا جحوده , فلقد وقع لأساطين شعراء 
العربية ‏ کارقع لنم دونهم قدرة على الإبداع والابتکار حتى أفرد له علماء 
العربية أبوارا خاصة . بل كتبا خاصة , وهم فى ذلك بين منتحل عذرا لاشاعر 
ومتهما !باه بالسرقة والسطو على آثار غيره» وقد ذكروا ذلك ومثلوا له »> 
وجعلوه أنواعا . سموها أسماء مختلفة » فارجع للم فى السکتب المفصلة ۲۱ . 

(۱) من ذلك باب السرقات الشعرية فى صفحة (۳۱۰) وما بعدها من 
حكتاب المثل السار لابن الاير > وصفحة (44۷) وما بعدها من شروح 
التلخص ( ج € مطبعة السعادة عصر ۱۳۳ ه) . 


۲۰٦ 


وسنورد للك أمثلة ما ظبر فيه تأر الرصاف بشعر غيره . 

: ) قال من قصيدته الى عنوانها ( نحن على منطاد‎ ١ 
لالسی إذا جزعت فإنى ماملكت الخيار فى اجادی‎ 
وهو في هذا برد مذهب الذى يقولون بالجبر » ويشير إلى قول أفالعلاء‎ 


هذا جنام آي علي 

٣‏ - وو له : صاح‌مادل فيا لامور عل‌الاش 
فاعتير بالسفيه نمس حلا 

من قول ألى العلاء اسا : 1 

۱ والثىء لا بكر مداحه 

ولا خضى تخد وقلامه 

م - وقوله : أما الفر لاتغرك دنا 
من قوله : واللبيبالعاقل من‌لیس بن 

- وقوله : لاأحب الس إلا إذا ه 
منقوله: 2 فلاهطلت على ولابأرضى 

ه - وقوله : واقفا تحت سرحة ناح فيها 
منقوله : أبكت تلک الجامة أم غنت 
5-وكذلكقوله : قد حسب الإنسان آماله 
من فوله: ورب ظمان إلى مورد 


وما جنيت على أحد 
وتعرف بالغىطرق الرشاد 


الا [ذ! قيس إلى ضده 
۸ سن الطیب على رنده 
ك بکون مصيره لاد 
ر بکون مصبره لفساد 
ب على کلی حاضر أوباد 
سحائب ليس تنتظم لد 
طار فوق غصنها المياد 
على فرع غصنا المياد؟ 
والموت مصخ كوه بسمع 
والوت لو ف ورده 


مح إجادة الرصافی فى الصورة الجسية الى رسمبا ببراعة فى الشطر الثافی 


ب وقول الرصافی في قصيدته. ( ال رض ) . 


؟ على الارض رفت باليات من جسوم طحتتبا الدانزات 

جنر في الارش‌تللتاپ ‏ تب الإنقاض فيل دما 
هې للا حياء. أو لشجر ` 

كل وجه الارض للخلق قبور خفف الوطء عل تلكوااصدور 


والعيون النجل منم واللغور لا أنت ستفنى. مثليا 
قد فنوأ والموت دای الظفر 
من قول فیلسوف العرة : ۱ 
خفف الوطء ما أظن آدم الار ض إلا من هذه الاجساد 
وقح نا وان فم الع د هوان الا با والاجداد 
وهذه ال یات ا ترى تابع فیا أبا العلاء المعرى : ولقد عرمت آنه كان 
به ولوعا كما قدمنا . 
م - وقول الرصاف : 


۹ وق له افا من امش نفسما : 


۱۰ 


¥ 


فشر العمالمين ذوړ خمول 
وخير الناس ذو حسب قدرم 
تراه إذا ادعى فى الناس ترا 
من قول الشاعر : 

وإذا افتخرت بأعظم مقبورة 
فأقم لنفسك باننسابك شاهدا 


فدعی والفخارٍ عجد فوم 
قد اہتسمت وجوه الدهر بيضا 
وقد عبدوا ليا بتراث ملاع 
من قول الشاعر . 

ورٿا ۱ جد Ê‏ أبلء صيف 
إذا الحسب الرفیع تداولته 
ب وقول ارصاف : 

هل وأنا إلامن أولتك إن مشوا 


ر رم ذكروا الجدودا 


تقم له اند 


يالاس ب بين مکذب ومدق 
ياه جد لقم عقق 


نی الزمن الم یم حیدا 
لم ورأیشا فعبسن سود 
أضعنا فى رعايته العپود! 


سل فى دارم الصنيها 
بناة السوء أو شك أن يضيعا 


مشيت وان يقعد رلک هد ؟ 


١١ 


۱ 


۳ 


سے 


15 


١6 


۲۰۸ 

وهل أنا إلامن غزية إن غوت غويت وان تشد غزية آرشد؟ 
- وقوله : متی قید مجروراً إلى الضے ينقد | 
من قول طرفه: ومن يك فى حيل المنية ينقد ! 


- وقوله : 
أرىالعمرمبما ازدادزدادنقصه اذا نف نقص من العمرداهم 
من قوله : 


أرى الیش كنزاً ناقصا کل لبلة وما تنقص الا یام والدهر ينفد 
وقول الرصاق : 

نقدهنا قوم فأبعد شوطبم وقد کان عنا شوطبم غير مبعد 
من قول الطغرانى : 

تقدمتتى أناس کان شوطبم وراء خطوى لو أمثى على مبل 
مع ما تحد من القوة فى بيت الطفرانی : 


وقوله فى فصدء ١‏ الدهر والحققة » : 

وك عاقل قد عده الناس أحمقا وما هو لو يبلى سوى متحامق 
من قول الشاعر : 

ولمارأيت الجبلف الناس فاشيا تجاهلت حى ظن أنى جاهل 
وقوله : 

فأخوك من إن غاب عند سك رعى ودادك فى غبابه 
من قول الشاعر : ۱ 

ولیس آخی من ودنی بلسانه ولكن آخی‌من‌ودی‌وهوغاب 
لا ساف ١‏ 


تعودت تصرحى بكل حقيقة وللیرء من دنباه ما يتعود 
من قول أن الطيب : 
لكل امرىء من دهره ما تعودا وعادةسف الدولة الفتك با لعدا 


۳۰۹ 
۷ - وقوله : 
وان‌ساهالارض تعذب ماجرت ویضدها فوق الصعید رکودها 
من قول القائل : 
إنى رأيت وقوف الماء يفسده فإنجرىطاب أو جر يطب 
۸ - وقوله بصف یل ملا بسه : 
غدت شفافة حتى کاأنی لبست بهن أثواب الرباء 


من قول التهاءى : 
ثوب الرياء يشف عا تحته فإذا التحفت به فانك عار 
ول - وقوله : 


وما الناس إلاخادع أدرك النی وآخر مخدوع لما غير مدرك 

من قول عمران بن حطان : والناس من بين خدوع وخداع 

: وقول الرصافى‎ - »١ 
قد يقبح الثىء وضءاً وهو من حسن كالنع شيدهش م رأىوهومن خشب‎ 
فالقیح كالحسن فى حم اللبی عرض ولیس یثبی إلا عند متتير‎ 

قريب من قول ابن الروى : 

فى زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوه تعبير 

تقول هذا محاج النحل تمدحه وان تذم فقتل خرء الزنایر 

مدحاوذماءوماجاوزت وصفیما حسن الیبان برى الظلباء کالنور 

وحسبنا هذه الآمثلة لندل عل‌مدی تأثر الشاعر بقر اءته و اطلاعه,وولوعه 
بطول التفس ف القصائد الى اقتبسنا منپا هذه الاببات » ولقد رأبت بنفسك 
آجا القارىء الكريم أن الرصافى قد تجاوز نقل المعنى , وذلك ما وقع فيه 
غيره من الشعراء إلى نقل اللفظ نفسه. ما محمل الاخذ شيا ثابتأ لا بقبل 
الشك ولا التأويل . 

وقد يعجب الرصاف معنى من المعاى» في ذكره فى أ كثر من موضعك راقه 

( بس»۱) 


؟ 


تشیه دجلة والفرات بسطرين من الدموع فى رثاء الالوسی حين قال : 
أما العراق فأمسى الرافدان به سطرين للدمع فى خديه قد سالا 
فكرر هذا المعنى مع تحور يسير فى قصيدته « ميتة البطل الا کبر» وهی 
الى رفى مها الم جوم عبد امحسن السعدون » فقال فى منظر الرافدين : 
خلت العراقن خدی ثا کل و هما سطرآن‌للدمع الخدينقدسطرا 
كا أيبه إضمار الحسو فى الارتفاء فذکره فى قصدته « حقبقتى السلسة »: 
آحب صراحی فولا وفعلا وأحكره أن أميل إلى الریاء 
فا ادع من ال باس لامر فتاه 
ومدح به السعدون فى قصيدته إلى غرة آل السعدون » فقال : 
صریح فى مقاصده إذا ما أسر القوم حسوا فى ارتفاء 
وقد عرض لتشبيه الناس الحياة بالليل » والقبر بمطلعالفجر . وتفاوله بأن 
تعرج روحه. لتتخذ لها مكانا بينالنجم الزهر »فقال ف‌قصیدته «خواطرشاعر» 
وقد قال بعض‌القوم إن حیاتنا كليل وإن الفجر مطلعه القبر 
فإنكان هذا القول فيبا جقبقة فياشد ماقد شاقی ذلك الفجر 
وروحالفى بعدالردىإنيكنلها بقاء وجس فالحياة هی الخسبر 
وان دقيت نعو السماء بفبذا إذاأصبحتمأوىهاالانجمالزهر 
ویکرر العی نفسه فى قصيدته « و ماوراء القبر» وبا وبين السابقة 
قصيدة واحدة تفصل بينهما: 
لعل حياة المرء ليل ستنجلی غياهبه من-كرة الموتبالفجر 
غان کان ذا حقا فان حاتنا کاقیل سترءوالردىكاشف للستر 
وقد یل إن رو ح تبق فېل ما عروجإل الاعلل إلى الانحمالزهر؟ 
.وقد .یذ کر يبا واحدا حروفه أ كر من مرةفىقصيدةواحدة كاف قصيدته 
«اليتم فىالعيدء إذ ذ کر البيت الأتى مرتين : 
آلا ليت يوم العيد لا كان إنه جدد لللحرون حزنا فيجزع 


۳ 


ولقد تق معروف اثقاثة عرب خالصة عرةتها فيا سبق فأحاط ما 
'إحاطة من ملاك زمامپا ؛ واستولى علىقيادها » عرف نحوها . وحفظ غرييا 
الذى أصبح ججة فيه , وزاد هذه المعرفة رسوخافى ذهنه قيامه يت 
اللغة وآداءها فىأعلى معاهد العراق وتر كيا وفلسطين . 

وكان الرصاق بول : 

وت آدرس العر ببه عل أستاذى المر<وم مود شكرى الالوسى وأنا 
إذ ذاك درن العشرين جى جفظت ألفية ان مالك وقرأت لها عدة شروح » 
وكنت مولءا حفظ الشواهد الى بوردها التحوبون فى کتهم » وكنت (خا 
مربى فى أثناء الدرس بيت من الشعر راجعت فيه الشروح والحواثى .فدات 
من قَائلِهِ » وماذا بعده أوقبله » من الابيات نظا » وکنت قوى الحافظة » 
جتی حفظت شيئًا کثیرامن‌هذا القبيل: محیث أن أستاذىكان يلقي بالش و أهدى 
وتاه ميل شدید فى نفسي إلى الشبعر لشدة ا Ve,‏ 

ونحن نعرف أن شعر الشواهد مأخوذ من شعر الجاهلين واخضرمین 
والاسلامین الذى يمتاز بهخامة الاسلوب. وجزالة اللفظ » ورصاته .وعلى 
هذا اللون من الشبعر ری الرصاف مکی فصاغ لنا هذا القر بض الذي يعد 
فى الذروة من الشعر العربى الاصيل . 

ولكن الر صا مع هذه. الود رة الفائقة لههذا الشعر العنبالساسالدی 
تفجر من ينابيعالشاعريه » الى لا ينضب معينها . ولایقف تيارها عن .السيولة 


(۱)س -؟ 1 من الجرء ٠‏ الأول من‌السنة الثانية من مجلة المرية الصادرة 
فى أول موز سنة ۱۹۲۵ . 


۳ 

والاحدار فى دعة لا تحس معبا لوعة » وهو مخاطب قليك و حدث مشاعر ك 
دون الاغراب الذی يلجأ إليه التفیقبونالتقعرون . ولیس ذلك لضعف فى 
ملكته أولين فى مقدرته , وهو الذی هام أول ما هام بشواهد النحو فراض 
جاعحباء وذلل شاردها, ولكنه فعل ذلك فرارآً من‌مظنة التصنع, وجنو-أعن 
صنعة التکلف » الى لا تليق بأمثاله من الذین یتحدئون للناس بآ لام قومهم 
وآما هم فى [بضاح وبيان »أو بمبارة آخری بلغة المصرالذی كانت السرعةمن 
أرز مظاهره»وكذلك سرعة الإفبام جب أن کون من أبرز خصائص الفیم 
وهو القائل : 

وجردت شعرى من ثاب ريائه فم أكه إلا معانيه الغرا 

وأرسلته نظما روق انسجامه فحسبه المصغى لانشاده ثرا 

وكا امتلا دیوانه ءا بمثل الناحية الا وی , وماتراه فى‘شواهدنا الى اخترناها 
ومثلنا با لاغراضه الشعرية » فكذلك حوی طائفة من‌الشعر العذب السلس 
الذى صحسبه المصغى لانشاده نثرا کمایقول الرصاف . 

وقد يبالغ الرصاف فى جاراة ا لطبيعة العصر الذی عاش فيه 
فيجعل البيان والإفصاح آسمى مقاصده » حت لقد ينبو عن الرصانة والجزالة 
إلى النقيض فتراه فى بعض الاحيان برق و یلین» حى ليكاد ينحدر إلى لغة العامة 
کا تحد ذلكفى قوله فى مطلع قصيدته « نقش على ماء » إذ بقول : 

أرى عيشنا تأنى المنون امتداده كأنا على كيس النسون نعيش 

قتعبیره « كأنا على كيس المنون نعيش » مع كونه یدل على معنى بارع الا 
أنه تعبير عا ىك ترى . وكذلك قوله فى « المرأة المساية » : 

فبذه حالة نسواتا وهى لعمرى حلة مژله 
- ما هكذا باقوم ما هحكذا يأمرنا الإسلام ف المليه 

وكذلك قوله : من قصيدة رٹ بها الشیخ مبدى الخالصى من كبار علباء 
العراق فى الكاظمية . 


۳۱۳ 

آنا آبی عليه من جبة العام وأغضىعنخوضهف السياسه 
قد أبت هذه الساسة إلا أن کون النشاشة الدساسه 
ما تعاطی غير الخداع ( غلادسستون ) فها كلا ولا ( دلكاسه ) 
لو اردنا إناضة فى هجاها لکتبنا لک ما اسه 

وكذلك قوله : 
قد بكته مدارس عامرات هو فسا المدرس السئول 
[ناقد ذحكرت بعض مزایا » وإلا فشرحین يطول 


۳ 
وقد ترى الرصافى فى بعض قصائده بنحدر إلى مادون لغة العامة إلىألفاظ 
مبتذلة , ليس فبا هذا الانتقاء المعروف عنه › فلایمف حين يثور بنفسه دافع 
الحقد على من هجاه » أن پرمیه بأقبم الا لفاظ وأخشراء يفعل هذا من خط 
علهم من الافراد والامم کا رأيت فى قصيدته اه ليلة نابغية » الى أسف فيا 
وهجابأةذع المجاء » وم يكن هذا الإفراط سبب سوى الحقد على من نقدوه 
من أهل الشام . ويعنينا هناما استعمله من ألفاظ جارحة » وعبارات لابية . 
ومد مثل ذلاك بل فش منه فی قصد نهد أنشردةالحرب ۾ حدث ذاطب 
أهل الصرب والبلغار الخارجين على الدولة الععانية ,حیتیتنزل لاله القذع 
الذى يعف عنه ذوو الذوق السلم ٠‏ ولا جره إلى ذلك ما جره إلى ذم آهل 
الشام » من الحقد على من ينشدون خلم الربقة التركية من أعناقهم .استمع امه 

ياعلوج الصرب والبلغار أولاد الزواى 

لم يكن إيعادم بال حرب غير اطذیان 

(عا المرب لديا من عام الحيوان 

فاتركوا الإيعاد با أب ناء حراء العجان 

وتزيوا ا انب ث بأزياء الغواق 


1" 
إا اتر تيوس أولعت بالزوارت 


والرصاف الذى عقت التكلف أشمد القت و لا يعنى فى شعره أية عناية 
بالبذيعيات , سواء منه ماقرضة أوائل هذا القرلالعشرين » وهائرضه ىسار 
آملم عتره , وهذه هزية جديزة بالتقدير إذا غرفنا أن الشعراء فى أوائل هذه 
الهضة كانوا هرون ف السبيل الى جرى عليها شعراء الفترة المظلية » من العناية 
الباريزة باستخدام محسنات البديع » والتفان فى ذلك : ليغطوا بذلك عجزم 
عن الا خيلة السامية , والعانی الجليلة لو كناتتهم منهاء ولك نالرضاف وهو 
الشاعر المطبو ع يدعو المعنى فينقاد له » فأغناه ذلك عن التعثر الذى نلبحه فى 
شعر غيره من شعراء الفترة الاضه . 

غلى أنك رغم ذلك الك » واجد له شيا قليلامن ذلك ۰ وعنذنا أنه 
لا باس على الشاعر من استخدام محسنات البديع ما دام قد برىء من مظنه 
النكلف , وسل من النعسف الذى یشوه المعانى , أو يستر ما فا من ضعف 
ورغاوة . ولان الذى وقع الرصانی من البديغيات زاد معانية بهاء . و أسالییه 
إشراقا , لا أثر فيه ها بنفر من الصنعة المستكرفة وهو القائل : 

لست بالشاعر الذى تنل اللفحظ جزافالی يصب جناسه 

أنا لا أبتغى هن الشغر إلا ماجری فى شبولة وشلاسة 

ما غایی مز الشعز معتى واضم يأمن اللبيت التباسه 

ونحن حين نعرض عليك شيا هن بديعياته » فلي سيساورنا شكف أنك 
فی تأخذ على الرضانی مأخذاً » مادام قدا کتمل له ماذکرنا من قوةالاساوتٍ 
وفخامة العنی . وهؤ ما اشترطه البلاغيون فن ذلك مطلع قصيدة الىمدحما 
« القزویی » سرى الخلة ا مغروف : 

قف بالديار الدارسات وحها ‏ واقرا السلام على جاذر حا 

فقد جانس الشاعر بين « حها : وهو أمر بالتحية , وه ها » البطن من 
القبيلة . وقوله فى الغقو عبن اعتدی عليه : 


۳۱۵ 

ولو شئت أتبعت الخديعة خلفه تطارده حى تطبق مذاهن 

ولكن آی می الخداع هبذب تعود فعل ار مذ طرشاربه 

فقد جرد من نفسه مپذا تعود فعل اي أى أنه بلغ من ذلك هبلغ | ضح 
هغه أن ينتزع منه آخر مثله فى تلك الصفات . وهذا هو التجرید العروف فى 
عل البديع. وقوله : ۱ 

یقینی شر فريتكم یقینی بأن الله مطلغ رقیب 

جانس فيه بين ( قى ) وهی فعل من الوقاية و ( ویقیی) وهو اس معناه 
الاعتقاد . وقوله ق وصف الراقصة : 

فہی إن آقبلت رأيت ابتساما وهی إن آدبرت رأيت قطوبا 

فيه هذه المقابلة البديعة بي نالإقبال والإدبار: والابتسام‌والقطوب, كا أنه 
أحيانا يؤرخ الحوادث بالشعر , کا ترى ذلك فىآخ رأ بياته فرثاء الشيخ قاسم 
مدرس جامع النعمانية حسث يقول : 

ولما مضى للخلد قلت مؤرخا لقد باتفى أعلى الفراديس قاسم 

۱۳۵ 
۵ 

وی قوافى الرصانی امتداد وسعة » وله قدرة ظاهرة على قیاد الکلام الذی 
لایکاد القاریء بری‌آنه یستنزله قسراء آو بتطلبه من بعد , وإنماهوا نثيالوتدفق 
فى اطراد وجزالة »حتى لیکادعئل قول ألى تام فى تغاير القوافی»حبن یسپرفا 
وتطلبا فى بيه المعروف : 

تغاير الشعرفیه [ذسېرت له حى ظننت قوافيه ستقتتل 

وقد يتوم القارىء أن ذلك فى ناحية من افجاء دون ناحية ولکنه فى 
كثير من الاحبان حمل قوافيه على أحرف نادرة لا يكاد يسلس قادها 
للشعراء كالنون والزاى مثلا . 

ویظن أنه قد يستبلك ديباجه كلامه هذا الفط من الاستجداء والتعمل 
ولكنه مجدها -وانح كاسية حالية من الخفة والرشاقة . ولاحمل ذلك إلاغلى 


51 


ماكان يوصف به الشاعر من قوب الطبع وغزاره الإحاطة بأوابد اللغة » 
وتام الحذق بحسن التأتى للا لفاظ التىتأتلق مها القافية » وتنسق معا خواطر 
الشعر المنفسح . 

وليس من العسير عليك أن ترى تلك الحقائق فىديو انار صاف و حسبك 
من ذلك أن تقرأ قصيدة ه تموز والحرية » وه سوه المقّلب » و « إلى أبناء 
لوط » و تم امد» و + السجن ف بنداد ر «أم تم » 

7 فبذه كبا شواهد ناطمة على تبريز الشاعر فى هذه الااحية ٠‏ وقدرته على 
إطالة القافة » وطول النفس . 

ومع أن الإطالة مظنة الضعف » وفى مداها يظبر كلال الحد» لکن ذلك 
قلمايو جد مع المبرزين » منجابذة البيان و غول الكلام . 


آثار الرصافى 


ترك الرصاف ! ثارا كثيرة » تدل على خصوبة ذهنه ,وسعةاطلاعه .وكنا 
ترجو أن تتاح لنا فرصة الكتابة التفصيلية عن هذه الاثار » ولكن الوقت 
وحده هو الذى ألأنا إلى الإشارة إلى هذه الاثار إلى أن یتح لنا تحقيق 
رغمتنا إن شاء الله: 

۱- دیوان الرصاف : طبع جزء منه فى یروت سنة ۱٩۱۰‏ فه جموعة 
شعره إلى هذه السنة » ثم طبع طبعة أخرى سنة ۱۹۳۲ فجاء ديوانا ضخماق 
6 صفحه غير مالم ينشر من شعره . 

؟ - نفح الطيب فى الخطابة والخطيب . طبع سنة ۱۹۱۵ > وهو جموعة 
محاضراته الى ألقاها على طلبة مدرسة الواعظين فى القسطاظينية . 

۳ دروس فى آداب اللغة العر ية : طبع سنة سنة ۱۹۲۸ الجزء الأول 
منه » وفيه محاضراته ای ألقاها على طلابه فى دار المعلمين العالية فى بغداد . 


نض 

۽ - رسائل التعليقات : طبع فى بغداد سنة ۱۵۹44.وقد تناولفيهمسائل 
دينية أحدثت دويا فى العراق والعال الاسلای . 

ه- على باب سجن أن العلاء : طبعته دار الحكة فى بغداد نة ۱۹ 

+-- الشخصية الحمدية أو حل اللغز المقدس - ل ينشر . 

۷ - مجموعة الآناشيد المدرسية ة . طبع سنة ۱۹۳۰ 

۸- حو اللغة العامية العراقة . 

ه- رواية ( الرژا ) . ترجمها عن ( نامق کال ) الشاعر الترکی › طبعت 
فى لغداد سنه ۱۹۰۹ 


موس دقع افجنة فى ارتضاح اللسکتة . طبع فى الاستائة سنة ۱۳۳۱ 


وقد عرض فيه کی ا اسلا العرى . 
طبع فى بغداد سنة ۱۹ 

۲ كنات الآلة والاداة 9 تا الالات والادوات الى يستعملبا 
الانسان 3 وفه مقدمة 5 التعر ب والاشتقاق : 

۳- آراء فى أنى العلاء . أعلنت دار المكشوف فى بروت أا 
ستقوم لطبعه . 

١4‏ - فى عم الذباب : فى الرد على کتاب أصدره الدكتور فائق شا کر 


بهذا لاسم ۰ طبع فى هداد سنه ۰۱۵۹6 














۳۸ 
الجا عة 


لعلنا بهذا القدر من الدراسة الذى اتسعله وقتنا تكون قد وفينا اإرصاى 
ما یستحق من دراسه هو ما جدر ‏ والرصافى الذى خدم هذه الافة العرببة 
بشعره أكثر من نصف القرن » وشہد الاحداث الىز لت ہا ء وأشادبعظمتها 
وعمل على رفع لواما . واستعادة جدها لی أن تشرع الاقلام لدراسته 
وأن تشحذ ل لاج نواح : لكور: من وراء ذلك تو جه 
للتأد بين الذين يقتض يهم الوطن أن يکو نوا من خدامه , ۰ فم الخلود وهو 
آسبی جزاء امین الاوناء . 

وإخالنا مقضرن حين نبب ما منحنا من قوة للسابقین من آدیاء العر بية 
و ای على معاصرينا سدول التناسى والإهمال ٠‏ ومن هؤلاء مس لايل خطراً 
عن الغارن حسن آداء . وفصاحة أسلوب . ونغامة معنى » ومن يفوةهم 
إحساسا ما تكايد میم فى حياتها السياسية والاجتاعية . 

لقد انقضی عبد التسكسب والزلق بالمدائح والرافی, وأصبم الآدباء فى 
عصرنا آصحاب رسالة يذيعونها؛ ومبدأ يعماون لتحقيق أهدافه , وهذا السبب 
أ كرم الناس وأقبلوا على آ نارم يحدون فيا ریا لظمتهم » وغذاء لارواحهم 
وأقبل النشأ فى هذه البلاد على القراءة إقبالا منقطع النظير هذه الایام 
وهذا ما بحعل التبعة على عاتق الآدباء والمفكرين والقادة شاقة , إذ يقتضيهم 
هذا استصفاء الموارد ۰ الى بردها الأخذون عنهم والذين يتطلعون إلى من 
لونم من منزلة رفيعة وتقدير کر جم . 

ولس هذا البحث - رغم ما كافنى منجبد - سوىلبنة أضعبافى هذا 
الناءالذى آمل أن یتکانف آواوالفيرة من ذوی‌آلواهب عل اعا صر حدم 
وم قد فعلواء فنپوا الناس إلى ماععوی الا دب العرنى من‌کنوز‌سارعصوره 


۳۱۹ 
ولکن جبدم فى الاشادة بأدبنا العاصر لم تبلغ بعض مافعلوا للا دب‌القدم 
ولقد أقت ف العراق سنوات , هی‌آطیب ماعبر من أيام حياق ؛ ولقيت 
فى هذا البلد العربى السکرجم خير مايحد راحل عن وطنه؛ وناء ع نأهله وولده 
جئت إليه لاعل وأفيد 0 هذا البلد مما يظنون أن فى مقدورى ومقدور 
00 الكنانة أن يفيدمم إياه , فوجدت رجالا يقدرون من يتقرب 
هم بالعمل والجد , فکان هذا خير حافز لى على بذل ما استطعت من جمد 
فى خدمتهم , , وأقبلت على التزود ما يعيتى على تحقيق هذه الغاية لمن 
منحون لقتهم . 
فإذا جبدت فى تأليف كتاب عن العراق فى شاعره الا كبر معروف 
ارصافی » وذكرت القوم الذذن عاش ينهم هذا الادیب النابه » فإن مرد ذلك 
كله لهذا العامل الكرم . 
إن الرصاف فى الصدارة من شعراء الجيل › وقد ينهم بالغفلة من يذهب 
إلى أن الناس فى هذا البلد کاپم إيجاب بشخص الرصاف الذى أغضب حساده 
ولم برض أصدقاءه , ولكنلايختلف اثنان فى إحلال الرجل منزلته من حيث 
الشاعرية الناضجة الكاملة ومن حبت توقد الذهن . واستواء ملك الادب 
وخصوبة القرحة وليس لباحث فى تطور العقلية العرية فى هذه الفترة من 
اومن غناء عن شعرالرصاییالدذی هوسجل الا حداث الی اصطد مت و الشاعر 
ال اضطرمت فى نفوس العرب فى هذا العبد الزاخر بالحوادق والاحداث . 
ولقد أقبلت على هذا العمل بعيداً عن التوى منزها عن مظنة التحامل 
و احاملة . بل جعلت رائدى الانصاف فى كل كلمة سطرها براعى, وأ نا أرجع 
بالقارىء الکرم إلى ما کتبت فى صفحة ۱3۷ من هذا الکتاب ليق أمنبجى 
فى هذا البحث » وأقرر هنا آنی لل آحد عن هذا الهج الذی رستة لنفضی , 
فكل ماحد القارىء فى هذا الكتاب من رأى فى الشاعر » فى شخصه وف أده 
فإئما هو رأنى الذى اهتديت اليه بطول معاناقللشاعر ‏ وإدامةالتطلع فىديوانه 


۳۳۰ 
اللبم إلاما أخذته من غیری » وأشرت إلى المأخذ والمأخوذ عنه فى موضعه . 
وأنا أسأل الله الكريم أن >نينى يحبا يصل إلى الرهو با قدمت , أو 
الاعتقاد بأنه بلغ رتبة من الكال ليس بعدها غاية , فا كان هذا دستور الذن 
يعملون جاهدن لاستکال أسباب الكمال , ولا سما فى الموضوعات العلمية 
والادية . ای تهدف إلىخدمة الق » وتفتح ذراعها لكل استدراك له قيمة 
وتعنى أشد العنادة بكل ملاحظة كرمة » فى تحقيق مظنة » أوتصويب خطأ . 
ولئناعتاد الکتاب والمؤلفون أن يفوا لمن أسدوا إلهم يدا .أوأعانومم 
على مام بسبيلهمن العمل ورون من هذا الوفاء تسجیل شك رهلحؤلاء المتفضلين 
فإنى لا ذکر بكل خير معالى العلامة الشبدى حفظه الله ذخرا للفضل والسل 
والادب, الذی لم بکدیشعربرغبی ف‌نظره الکرع » فى هذا الا ثر التواضع 
حى أسرع إلى الاجابة . إسراع الاجواد إلى القری »فنظر فيه نظرةالفااحص 
الدقق » ول تخل نظرته من [شفای على هذا اجبد , لجنبنى مزالق لایومن فبا 
العثار . وکان فى هذا النعطف من معالیه ما آشعرنی مما أمتاز به من سجاا 
النبل والاخلاص . وکانت له فى بع ضأبواب السکتاب ملاحظات و تعلیقات 
قللها راضياً شا کر ه وسجلتها لما تحوى من فوائد لقارىء المکتاب لا يسعه 
الاستغناء عما . 
شم كانت آية الابات تفضله بكتابة تصدير الكتاب» فتفجر قلمه بهذا البحث 
ا , الذى يطالعه القارىء فى صدر هذا ااسکتاب » فيطالع حقائق 
يسطبا ا1 ارس للعصر وأحدائه » واناه أفكار أعلامه وساسته وأديائه » 
ولاغرو فالشبیی (حفظه‌ابنه) مناجتمعت فه مزايا كلهؤلاء ومن عرك هذا 
العصر الذی عاش فيه الرصافی , خاءت کلبته وفپا الحذق والراعة » ونفاذ 
الرأى . وصحة القول. وکانت وحدهاجديرة بأن کون كتابا جليلالشأن» 
عظم الخطر . وما ينبئك مثل خبير ۰ 


۳۳۱ 

ثم أستاذنا الجليل مد هاشم عطة الذى آشر بنا حب الادب » وهو من 
قضى أيام شبابه فى التوفر على درسه وتدريسه » فأجاد وأفاد . وكانت له هذه 
المنة المأثورة على متأدنىهذا الیل » بمايشجعبم به على ارتياد مجاهل الادب » 
وارتشاف العذب الفير من سلافته > وحسبه كتابه فى الادب الجاهمل , الذى 
لم ينسج على منواله أحد فى السابقين » ولا فى امحدثين . وتد أسعدتنى الام 
لجمعت من شتاتنا ما كان مخثی عليه فى بلد كرحم . هو العراق » وف معبد 
عظبم هو دار المعابين العالية فاتصل الود والا كبار والاعجاب . 

وقد قرأ كتالى هذا كانت له اانة تنبعبا المنة , فتفضل ‏ جزاه‌اته‌ماهو 
أهل له من الفضل - بكتابة رأيه فى الكتاب وفى مؤلفه » وإنى لفخور بثنائه 
معجب بنقداته . فاذا رضيت مغتبطا ما خلعه على ما جرى به وله الساق من 
ا محامد . فانی‌جد مسرو ر هذه اللفتات الكر بمة , الى تنىء عن النظرة الفاحصة 
عمافى الكتاب . ما فات الق تسطيره » والعقل تذكيره . 

ثم أخى الاستاذ أ د ناجی القیسی » الذى عناه هذا الكتاب فى جملة 
ماعناه من شغف بالدرس . وحرص على خدمة الا دب والاداء > فأمدق 
ما استطاع من آثار الرصافى» وما رأى أنه يأخذ بیدی فما أنا بسبيله . فإليه 
أخلص شكرى . وأطب نای . ١‏ 

وبعد ‏ فبذا الكتاب بن‌بديك أا القارىءالكر عم , و لعلك واجد فيه. 
ما أملت من خدمة أدبنا المعاصر فى نهضتنا . الى تعتمد أول ما تعتمد على 
راز آ ثار رجاما . والإشادة بقادتها ومفکرم! . ولايزال الشعراء منمؤلاء 
فى الطليعة . 

واه حسبنا ونعم الوكيل » ومنه نستمد العون والمثوبة .؟ 

بر وى ار طمام 
وكتب فى القاهرة يوم الائنین ۱۲ من ربيع الأول سئة ۱۳۹ 
۳ من فر ابر (شباط) سنه ١9.67‏ 


بقل الاستاذ الجليل عمد هاشم عطية 
أستاذ الا دب العربى فى دار العلمین العالية ببغداد 

ترجع الصلة بينى وبين مؤلف هذه الرسالة إلى تلك الایام البعيدة الى 
كان فيها طالبا بدار البلوم العالية بمصر . وكان يومئذ حمل أساتذته ما بظبره 
من الاهتمام ینفیه على .تفقد مافيه من الصفات , الى تجعل من مثله أهلا ليا 
يترشح له من التخرج بنجاح فى صناعة من الصناعات العلمية الختلفة . وكنت 
من يدجم أجد فى شدةٍ صيره على الدرس » وطول ملازمته للا ستاذ وسيلة 
صالحة للاعتماد عليه فما يتناول البحث بين الطلاب من فنون الكلام » جى 
جعلت هذه الامارات الظاهرة فى الكلف بااطلب. وارص عل التحصيل 
تقوم من ناحيتها دليلا على استجابة طبيعية لنزءاتثابتة فى نفسه » كنت أتفاءل 
لما أنها لابدٍ یوما أنتبرز 5 ثإرها . وتبوح بأسرارها , إلى أن انتهی الاستاذ 
من دراسته العالية. وکادت الصلة بنى وبينه يعتادها شىء من‌الفتور » لولا أنه 
کان بلقانی بعد ذلك عابرا أو #اصداً , فنقضى بعض الوقت فى مطارحات 
وأحاديث › راجعی‌فیا دانما إلى شىء منذ كرياته الماضية , وم يكن يستطيع 
فى ذلك الوقت أن تحجب عن عینی بعض ما كنت ألحه من قدرته على إدارة 
الكلام؛ وتوفيقه إلى استتمام كثيرمن مسال العل» الىجعلتها بنيجةلازمة لابق 
له من الشبغف ,بالاستزادة وحسن الرأى فى ت#صيل مايسنح من الفوائد »حي 
كان من الحظ أن التقينا هنا بالعراق » واضطرنا الال إلى الملازمة والعشرة 
وجالت بنا الاحاديث مجاولها . وتأديت,الاختباروالمشاهدة إلى مبلغ ما اتهى 
له الأستاذ من الاطلاع والدراسة» ما کنت رجوته له وتوسمته فى نشاطه 
واجتهاده » والجتهد معان .ولا أكاد أشك فىأن إقامة الاستاذ فى العراق هذه 
الفترة كانت ذات صلة كبيرة ما صارت إليه مواهبه من التقدم والانسجام 


۳۳۳ 

فانها هی الى آلرمته عراجعة حباة الدأب والتحصیل »ا يفعل الاستاذ الذی 
سپ لسكرامته ية حسایا .فيري أنه لا بان له آن یمود ثانية طالا 
بزود ويتجدد » للدفاع عن نفيسه والاجتفاظ مكانتهإذاتقاضتهالحياة أنيغترب 
عن أهله » وأن يمر عئل هذه الحالة الى عرفیها نازح إلىقط رشقیق » عاول أن 
يعطى لاهله مثلاجديدا من الدلالة عل‌ما للبعونات العلمية من الاثر فى ابلاغ 

نهضاتهم الاجماعية إلى ما يرتجى لها من التقدم والنجاح . 
وقد كانت حياته فى العراق ذريعة موصلة إلي تدمية ما أسلفته الآيام من 
قر اسات :وما اول التجارب من عل ؛ ؛ فان ذلك هو الوقت الذى یتتبع فيه 
الانبان على نفسه . وجعل من عقله كي :أ على أده . وتظبر فيه قدرة اجتهد 
على حماية نفسه من خداعالمغالطة » » فيكثر من انامه لمعلوماته . وبعده عن تضییع 
الحرم فى ترك التثبت » واستشارة المراجع وأهلالعل قبل الإقدام على الخطار 
بالنفسءوالغرة عنمنزلة الإقدام, والنا سكلبم عليهرقباء. ينسةطونهنهالحفوات 
ویتوقعونله الزئل » وهنا بکرنالا کناب الذانى . وتقع الدراسة اأشخصية 
اتی لا کون الانسان لا مقدار حظه منبا » وهی‌الی تصيره فى النباية إلى أن 
يكون قباسه فى تحقيق الاشیاء , وعماده فى تعد اور ما رضاه الرأي 
ثاقب والذوق السلیم . ولقد آتجبی من الاستاذ أن سبقٍ إلى هذه المبادرة 
التكر عة من الاعترای ,اميل للعراق المضياف . الذي صبرنا نحن الإساتذة 
المصريين بما ليس فى الو سبع تجاهله من الحاو بطقة. و ال کر مة للمر برةالفائقه 
وذلكٍ معالجته ا كالرصانى. جدير پان يكون شاعرا عريا 
لايساز به العراق وحده دون مصر وغيرها من البلاد المرية وقد حرکنی 
ذلك إلى معرفة الطريقة التى ببلكتها هذه الرسالة ١‏ اليجث والناهع الى 
اتخذتيا أساببا للدراسة؛ تأخذ ت أتفقدبعض أبوابها ,و أترسم خبطو د اف 
حت أسلتى التصفح إلى الاعترافی عا أحرزته من اتف فى تنم البحث 
وتتزهه من آفات الته‌صب » التى يواقعها بعض الو لفين » جين برون آن‌جرد 


۳۳: 

اختيارم للموضوع‌من الوضوعات كاف وحده فى حسم کل شبة ؛ وننی کل 
منقصه آوعیب ويفضلونه فى اجملة على غيره › ویتکلفون|لژن‌الشداد فى الدفاع 
عنهفيظبر بذلك کلام وتخلفیم. و يبدون للقراء صفحتهم وتونم على توجيه 

الاه إلهم » والانصراف عن مثل هذا الفط السقم من أساليهم . 
ولكن المؤلف كان ميزانا عدلا بقدرالمستطاع فىتوزيع تقريظه و نقده » بن 
منازلالإحسان والاساءة » وعل مواطن امال والعيب فى حباةالشاعر وأدبه 
فقد رأيته يطو ف حوله.ثم يقتحم مضاجعه, ويتدسس فی‌هسات خواطره . 
ويكشفه ف‌حنینه وتبداره , وفی‌بأسائه ونعمائه.ويلتمسه فىالحوانيت ويلاقيه 
فى امجامع » وليه لمن ' بره حتىكعله کا نه بشاهده‌بعانه » و يتحققه من جما نه 
وذلك لشدة ملازمته لجادة الاعتدال والصواب فى التحلیل والدرس وحذره 
من الإدلاء بالاحكام قبل استيفاء غايته منالاستدلال. نعم! قد يجحمح به ال 
فى التنويه أحبانا بشاعرية الشاعر فتدعوه الرغبة فى العبارة»ومحاولة التأنق فى 
الوس ف إلى صوغ الجل» و تردیف النعوت.من ذ كر الا بداعوالتفوق والعبقرية 
وغيرها من الكلمات الى قلما تخلوالكتا با تالمعاصرة من الا لتجاءالمها و خاصة 
عند ذ کر الشعر أو تقدر حياة الشاعر . ولعل من شفعائه فى ذلك أنه على 
اراجح بكرن منلوباعل‌آمره,عندما برض لتحری القول فى أدب الشاعر 
لدى مقام بارز من مقاماته قى الإجادة.و[ ننا لنحسن الاختبار [ذا أسرعنا إلى 
القارىء بوضع الشاهد من صمم ألبحث ٠‏ وتقدع الدليل من قول المؤلف 
لنصانع بذلك بين ما نظن أننا أثرناه مچذه الدعوى من الشغف فى نفوس 
المطاالعين » وبين مابرغبون فيه دما من تعليق الدعوى بمايؤيدها من البرهان 
فنقول : جاء فى وصف المؤلف لشاعرية الرصافى قبل الكلام على وصفياته 
أن قال ما نصه : ( ومع هيا يام الرصاق بمجتمعه تسده كذلك الشاعر العاطق 
المبدع , الذى د شاعريته .وتنوعت جوانب|بداعه ‏ فا يدع بايا 
من أبواب الشعر طرقه الاقدمون, أوعالجه احدئون ‏ ولافنا من‌فنونه ۳ 


۳۳۵ 
تصرف فه وعالجه علاجا قویا , فکانت له هذه الشاعرية المكتملة الناضجة 
الشاملة , فدح وهجا ووصف وتغزل ورنی ورضی وشکا وشر) . م یقول.؛ 
وام ما تناوله بالوصف الطبيعة بما فيا من جال و[ بداع . فى السیاء ونجوهبا 
والارض وجاها » فكان تر جمانا 000 الى وقف حالما موقف المصور 
البارع المأخوذ بسحر جمالها فبو أحد أولئك الشعراء الذين شم الكون 
فقرءوا فيه سطور دا وم 7 منبا غرر شعرم , وأنشد له : 
قرأت وما غير الطبيعة من سفر صحائف تحوى كل خن من الشعو.. 
أرى غرر الأشعار تبدو نضيدة عل‌صفحات‌الکون-طراعل‌سطی) 

ثم يقول فى هوضع آخر . (والرصافى كغيره من‌الشعراء فى عصر النوضة 
الحديثة الذي ناستهوتهم مظاهر المدنية فوصفو هاوأ بدعوافىوصفها ما استطاعوا) 
إلىأن يقول :إومن آياته فى ذلك قصيدته فى القطار) . ثميقول بعد هذا (وقد 
أجاد الوصف وأحسن السبك وتدفقت شاعريته تدفق المورد الذى لاينضب 
وفيه من حلاوة الاسلوب وجودة السبك وروعة التصوير ما رفعه إلى رتبة 
الفحول فى عصور العربية الزاهرة ) . 

وكان من حق القارى. أن عاسب الاستاذ الولف على هذه الاحکلم 
الكثيرة نی ينسقها للشاعر فى أعقاب آشعاره أوفى مفاتحها من غير أن e‏ 
له وجوه الرأى فى استنباطبا , »کا فمل ف غير هذه المواضع , من تحليل أ دب 
الشاعر. ولعله استغتی هنا بسیاق‌القصاند و نصوصبا غنية للطالع » وتوجيه 
لناط اجمال الذى أجل الولف الإشارة إليه » قذ يدركة القارى. بدون ن 
احتياج إلى تعب و حث . 

وانظر إليه فى موضع آخر حين يتحدث عن الغزل فیقول و غرل 
الر صاق‌فضه هذا لاتساق‌لبدیم ۱ الذى رأيته فى وصفياته. ولکنك لاجد فيه 
أرآ للعاطفة الحادة, ولا ا لحب وتبریح الصبابة » وقد يعلق قلب الصا 
بالمرأة وسيم بها دانککنه ما لام حرقت ) ٠‏ لم قال (إنه لايقصر حبه على واحدة) 

- (م ۱۰) 


۳۳۹ 
وجفله فى تنقله مشپا من بعض الوجوه لعمر بن أب ريعة .ثم یمود فیقول 
(وله إلى جانب هذا الحوى التوزع . والقلب التفرق ‏ غزل مبتذل ووصف 
مکوت ی عن 3 را ت راء ورات ی ن 
تعفظ ولا احتشام مابأباه العقل الحكي و مجه الذوق السلم) . ويقول :(ولعل 
فى قصيدته الى سماها «بداعة لاخلاعة » أقصى الاستپتار والتبذل فى الوصف 
والكشف فى القصة) قال (وهناك لون آخر من هذا الوصف أو هذا الغزل 
جنح إليه الرصافی فما جنح وعالجه فيا عااج , ألا وهو الغزل الغلنانى الذى 
ابتدعه أولئك الموالى فى العصر المباسى عساصار سبة للا دب العربى » وجعله 
قذى فى عين قارئيه .لاه مظبر لانحلال الخلق و الانحدار الاجتماعى) لم شاوی 
مقطعته فى وصف لعبة و اللبارد » وهی قوله . 
بدحرجبن آغله ظراف نیت بهم مغازلة الإناث 
بأبديهم عصى مشرعات هببأة لضرب واحتثاث 
: فكانإذا انحنى للضرب منم غلام هاجشوقوهوجاث 
ونزی المؤلف هنا یقف من الشاعر موقفا لا يرفق به فبه ‏ ولايلين له 
ولكن يصفه كا وضع نفسه من هذه الخزاة فى شعره فلم یمف عن أخذه 
بالكلمة القاررصة. والتحايل اللاذع افا Îd:‏ ء کلتناهذه . ولا حب أن ندع 
الكلام أو نختمه دون أن تحمد لا ستاذ المؤلفت هذا ال جد الأدى الموفق 
و نقدزله هذا الیش ف القم. الى لانشك فیاسیلقاه به جاهیرالقرا ء من التقدير 
والإغجاب , وإنه لبادرة کرمة رجو بعدها أن يتابع الاستاذ هذا النشاط 
الحمود حتى ينىللا دب المعاصر » کابنت الأوائل» وفقنا الله جميعا إلى ما نحن 
بصدده. من التوفر على خدمة اللغة والآدب » واقه ولينا ومنه نستمد العون 
ونطلب المكافاة والسلام > 


گر يهام عطي 
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۳ - سار أغراضه 
الوم : الطيمة س اففترعات الحديثة م مخالس الالن ‏ ۱۰۰ 
الفزرل ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ o E‏ 
الفلة.ات ٠‏ مخ 5 1 ° ۱۷۳ 
الذح ۳ ۰ 8 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ٩‏ 
راهن ما م و a‏ ۱۸۳ 
الشكورى 8 ۰ ۰ e‏ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 
اافذر ٠‏ ۰ ۰ ۰ . ۱۹۳ 
اهواء 9 ۰ ۰ » ۱۹۷ 
المعانى والاخيلة 
وحدة او ضوع ۰ ۰ a‏ : 3 ۰ ۱۹۸ 
تفلي ا سوه و ی لم لم اه 
المغالي المبكرة . م م . 
الخصس الشعرق ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
المماق المنتؤزعة . 


> © 4 همه 
e 9 ۰ ۰‏ 
و هس o“‏ 


الالقاظ والاسالب 
تقاقه العرية ‏ هم . مه م م اه ۱ 
الجزالة والسلاسة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ FN‏ 
لين أسلويه أحيانا ۱ ۰ © <“ ۰ ۰ الى 
الهستات اأبد حة 07 5 eT o»‏ ° ۷۲۱6 
القوافی 3 ۲ 5 ۰ 5 : YN e‏ 
۷ از لرصانی ۳۱۹ 
ی رس ا تین ۳۸ 


و'<: رأئ ف الکتاب : بقل الاستاذ الجليل مد هاشم عطية ۲۲۲ 





تليقون 4۳۱۸ 


و 


مكتبة نی : بوق السرای. بنداد 
اليضوق هی ۳۵ 


